إسماعيـليـة العــالم

ونتكلم في هذا الباب عن الشيعة الإسماعيلية وحديثنا سيكون بأذن الله تعالى تحت العناصر التالـية:-

1. التعريف بالشيعة الإسماعيلية.

2. فرق ودعاة الشيعة الإسماعيلية.

3. أسلوب الدعوة الإسماعيلية.

4. عقائد الشيعة الإسماعيلية.

5. عبادات الشيعة الإسماعيلية.

6. مزارات وأعياد الشيعة الإسماعيلية.

7. الرسوم والضرائب ومصادر الدخل عند الشيعة الإسماعيلية.

8. مجازر واغتيالات والثورات الشيعة الإسماعيلية.

9. أماكن تواجدهم وانتشارهم في العالم.

- ومن أراد التوسع فعليه بكتاب " دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين " للدكتور أحمد جلي , وكتاب " الحركات الباطنية في العالم الإسلامي " لـِ محمد الخطيب, وكتاب " الإسماعيلية المعاصرة " لـِ محمد الجوير, وكتاب " أثر الحركات الباطنية " لـِ يوسف عيد, وكتاب " أصول الإسماعيلية " لـِ برنارد لويس, وكتاب " الإسماعيلية " للعلامة إحسـان إلهـي ظهيـر رحمة الله عليه.     

1. التعريف بالشيعة الإسماعيلية:

الإسماعيلية هي فرقة باطنية انتسبت إلى الإمام إسماعيل أبن جعفر الصادق ظاهرها التشيع لآل البيت وحقيقتها هدم الإسلام, امتدت عبر الزمان حتى وقتنا الحاضر , وقد انشقت الإسماعيلية من الشيعة الأمامية الأثنا عشرية وذلك بعد موت الإمام جعفر في عام 148 للهجرة لأنهم " أي الإسماعيلية " لم يعترفوا بإمامة موسى الكاظم الإمام السابع عند الشيعة الأثنا عشرية, وقاموا بنقل الإمامة إلى إسماعيل أبن جعفر وقد لخص العلماء حال الشيعة الإسماعيلية بقولهم: دعاتهم زنادقة وعوامهم رافضة.

2. فرق ودعاة الشيعة الإسماعيلية:-

أولاً- فرقة الإسماعيلية القرامطة : كان ظهورهم في البحرين والشام وذلك بعد أن شقوا عصا الطاعة على الإمام الإسماعيلي نفسه ونهبوا أمواله ومتاعه فهرب ذلك الإمام الإسماعيلي من سلمية في سوريا إلى بلاد ما وراء النهر خوفاً من بطشهم, ومن شخصيات الإسماعيلية القرامطة أخواني في الله المدعو  عبدالله أبن ميمون القداح الذي ظهر في جنوب فارس في عام 260 للهجرة, والفرج أبن عثمان القاشاني المعروف بـِ " ذكرويه " الذي ظهر في العراق وأخذ يدعو للإمام المستور الغائب, وحمدان أبن الأشعث, وأحمد أبن قاسم الذي بطش بقوافل التجار والحجاج من أهل السنة والجماعة, والحسن أبن بهرام المعروف بـِ " أبي سعيد الجنابي " الذي ظهر في البحرين والذي يعتبر المؤسس لدولة القرامطة الإسماعيلية. ثم جـاء بعده أبنه الخبيث سليمان أبن الحسن أبن بهرام والذي حكم ثلاثين سنة وفي عهده هاجم الكعبة المشرفة وقتل الجم الغفير من حجاج بيت الله تعالى وسرق الحجر الأسود وأبقاه عنده لأكثر من عشريـن سنـة.

- من المبـادئ الهامة والخطيرة التي أنطلق منها دعاة الإسماعيلية القرامطة , إخواني في الله , هو إفشاء شيوعية الأموال والفروج بين أتباعـهم, وكان أول من فعل ذلك هو حمدان القرمطي عندما فرض على أتباعه الألفة وهي أن يجمعوا أموالهم في موضع واحـد وأن يكونوا كلهم فيه سواء لا يخذل أحد من أصحابه على صاحبه , ولما استقام الأمر " أي حمدان " أمر أتباعه بأن يجمعوا النساء في ليلة عينها ويختلطن بالرجال ويتراكبن – عياذاً بالله تعالى- ويؤيد هذا ما أمر به أبو سعيد الجنابي أتباعه في دولة البحرين , وذلك بإقامة ليلة سمها ليلة " الإفاضة " يجتمع خلالها الرجال والنساء وتطفأ الأنوار ويمارسون الجنس دون تمييز بين المحللات والمحرمات – عياذاً بالله تعالى-  بل إن المؤمن عند الإسماعيلية القرامطة لا يكمل إيمانه إلا إذا رضي بما يسمونه بـِ " التشريق " , وهو أن يدخل الرجل إلى حليلة جاره فيطأها وزوجها حاضر ينظر إليه ثم يخرج فيبصق في وجهه ويصفع قفاه ويقول له " أي الفاعل " يقول للزوج: تصبّر. فإذا صبر عُــد كـامـل الإيمان وسمي من الصابـرة, ويذكر المؤرخون أن أبا سعيد الجنابي أدخل امرأته على يحيى المهدي , وأمرها أن لا تمنعه إذا أرادها , بل وصل الأمر بمن جاء بعده أن أباح لأتباعه فعل قوم لوط وأوجب قتل الغلام الذي يمتنع على من يريد الفجور به- عياذاً بالله تعالى-. وقد سنّ كـذلك علي أبن الفضل لأتباعه الإسماعيلية القرامطة في اليمن ليلة تسمى بليلة " الإفاضة ", فكان يجمع أتباعه القرامطة من الرجال والنساء في دار واسعة ليلاً , ثم يأمر بإطفاء السرج ويأخذ كل واحد من وقعت يده عليها- عياذاً بالله تعالى-. 

ثانيا :من الإسماعيلية وهم " الإسماعيلية الفاطمية " : وهي حركة إسماعيلية مرّت بعدة أدوار. دور الستر ويبدأ من موت إسماعيل أبن جعفر في عام 143 للهجرة إلى ظهور عبيدالله المهدي, وقد أختلف في أسماء أئمة هذه الفترة وذلك بسبب السرية التي انتهجوها, ثم يأتي بعد ذلك دور الظهور والذي بدء بظهور عبيدالله المهدي الذي كان مقيماً في سلمية بسوريا ثم هرب إلى شمال أفريقيا وأعتمد على أنصاره هناك من الكتاميين, حيث أسس عبيد الله هذا أول دولة إسماعيلية فاطمية بإفريقيا في تونس واستولى على رقادة في عام 297 للهجرة وتتابع بعده الفاطميون وهم :

· المنصور بالله (أبو طاهر إسماعيل ) . 
· المعز لدين الله (أبو تميم معد) : وفي عهده فتحت مصر سنة 361ه‍ وانتقل إليها المعز في رمضان سنة 361هـ‍ . 

· العزيز بالله (أبو منصور نزار ) . 

· الحاكم بأمر الله (أبو علي المنصور ) . 

· الظاهر (أبو الحسن علي) . 

· المستنصر بالله (أبو تميم ) . 
واستمرت الإسماعيلية الفاطمية تحكم دولة مصر والحجاز واليمن حتى زوال دولتهم على يد البطـل المجـاهد صـلاح الديـن الأيـوبـي.

الفرقة الثالثة من الفرق الإسماعيلية وهم الإسماعيلية الحشاشون : وهم إسماعيلية نزارية انتشروا في الشام وبلاد فارس من أبرز شخصياتهم الحسن أبن صلاح وهو فارسي الأصل , وكان يدين بدين الولاء للإمام المستنصر أستولى على قلعة ألمج وأسس الدولة الإسماعيلية النزارية , وهم الذين عرفوا بعد ذلك بالحشاشين وذلك لإفراطهم في تدخين سيجارة الحشيش!. كـذلك من أبرز شخصيات الإسماعيلية الحشاشين إخواني في الله المدعو كيا بزرك علي , ومحمد أبن كيا بزرك , والحسن الثاني أبن محمد , ومحمد الثاني أبن الحسن والحسن الثالث أبن محمد الثاني ومحمد الثالث أبن الحسن الثالث وركن الدين خورشاه إلى أن انتهت دولة الحشاشين وسقطت قلاعهم أمام جيش هولاكو المغولي الذي قتل ركن الدين فتفرقوا في البلاد وما يزال لهم أتباع إلى الآن.

الفرقة الرابعة من الإسماعيلية وهم الإسماعيلية البُهره : وهم إسماعيلية الهند واليمن, الذين تركوا السياسة وعملوا بالتجارة وأختلط بهم الهندوس الذين أسلموا والبُهره لفظة هندية قديمة معناها " التاج " انقسمت البُهره إلى فرقتين: 

1. البُهره الدائودية وهي نسبة إلى قطب شاه داوود وينتشرون في الهند وباكستان منذ القرن العاشر الهجري وداعيتهم يقيم في مدينة " بومبي " في الهند .

2. هم البُهره السليمانية نسبة إلى سليمان أبن حسن وهؤلاء مركزهم في دولة اليمن حتى الآن. 

أمـا عن زعيم الإسماعيلية البُهره الحالي إخواني في الله فهو الدكتور محمد أبن برهان الدين الذي يقدسونه , ويسجدون له ويقبلون قدميه وله الكلمة الأولى والأخيرة , ويعيش اليوم كعيشة الملوك ورؤسـاء الدول , ويعد من أغنى أغنياء العـالم وطائفته تعيش في بؤس وحرمان وفقر. 

ويعامل هذا المجرم أتباعه كما يعامل السيد عبيده, فما أن يبلغ أي فرد من أفراد الطائفة الرابعة عشر من عمره حتى يصبح خادماً مطيعاً لهذا الداعي , وقد وقعت حادثة منذ وقت قريب تبين لنا كيف يتعامل شيوخ الإسماعيلية البُهره مع أتباعهم بقسوة , بالـغة وكيف أن حقوقهم المشروعة مهضومة ففي عام 1977 للميـلاد توفيت إمرأة إسماعيلية عمرها 65 عام تدعى " سودا رابي" في مدينة قمن أذر بولاية قوقارت , فلم يسمح الإمام الإسماعيلي لأقاربها بدفنها, وذلك لأن زوجها أكبر علي سليمان والبالغ من العمر 73 عام قد عصى الإمام في بعض الأمور الطائفية , وبعد تدخل أعضاء في البرلمان المركزي في دلهي وافق ذلك الإمام الإسماعيلي على دفن الجثة بعد تعفنها بشرط ألا يحضر الجنازة كل من زوجها وأولادها أو أي فرد من أقارب المتوفاة , وعلى أن تدفن دون أن تقام عليها صلاة الجنازة, وأن تدفن من غير كفن ولم يستطع أي فرد أن يحتج أو يعارض أو يجادل في هذا الشأن. 

وقد قام زعيم الإسماعيلية البُهره بزيارة بعض دول الخليج وقابل العديد من المحبين والأتباع وأقيمت له الاحتفالات من قبل جماعة البُهره المنتشرين بدول الخليج , وقام بإلقاء المحاضرات والندوات على جماعته ومن ثم قام بجمع الأموال الطائلة من جماعة البُهره ووزع عليهم البركات والمغفرة كما يعتقدون!. 

كمـا قام هذا الإسماعيلي محمد برهان الدين بإهداء مقصورة من الفضة الخالصة منقوشة بآيات قرآنية من الذهب الخالص , إلى الضريح المنسوب للسيدة زينب بنت علي رضي الله عنهما في مصر وقد أعفيت هذه المقصورة من أي رسوم جمركية وجاءت المقصورة إلى ميدان السيدة زينب بالقاهرة محمله على ثلاث عربات.

الفرقة الخامسة من الإسماعيلية وهم الإسماعيلية الأغخانية : ظهرت هذه الفرقة أحبابي في الله في إيران في الثلث الأول من القرن التاسع عشر الميلادي ومن أشهر شخصياتهم حسن علي شاه وهو الأغاخان الأول, ثم جـاء بعده آغا علي شاه وهو الأغاخان الثاني ثم يليه أبنه الحسيني وهو الأغخن الثالث الذي كان يعيش في أوروبا منهمكاً في مـلاذ الدنيـا, ثم جاء بعده كريم خان وهو الأغاخان الرابع وما يزال حتى الآن على رأس هذه الطائفة وقد درس في إحدى الجامعات الأمريكية.

3. أسلوب الدعوة الإسماعيلية :
ذلك أن دعاة الإسماعيلية ابتدعوا حيلاً و وسائل خبيثة لاصطياد الكثير من العـوام وإدخالهم في عقيدتهم الفاسدة , ومن ذلك أن يتدرج الداعي الإسماعيلي مع الضحية المراد دعوتها فيمر معه بعدة مراحل:-

المرحلة الأولى وهي مرحلة التفرس : ومعناها أن يكون الداعي فطناً ذكياً يميز بين من يمكن استدراجه ومن لا يمكن استدراجه من العامة. قادراً على تأويل النصوص والإيهام بأن لها باطناً لا يعرفه كل أحد. كما يكون قادراً على أن يقدم لكل واحد ما يتفق مع مزاجه وميله ومذهبه ومعتقده, ولهذا قال أهل العلم إن الإسماعيلية يهودًٌ مع اليهود ومجوسٌ مع المجوس ونصارى مع النصارى وسنة مع أهل السنة.

ثم تأتي المرحلة الثانية  وهي مرحلة التأنيـس : وهي مأخوذة من الأنس والطمأنينة, وفيها يجتهد الداعي الإسماعيلي إلى زرع الطمأنينة في نفسية الضحية وذلك بالتقرب إليه , متظاهراً له بالتنسق والتعبد والمواهب الرقيقة.

ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي مرحلة التشكيك : حيث يجتهد الداعي الإسماعيلي بالتشكيك بعقيدة الضحية , وذلك بالأسئلة المشككة في مقررات الشمع وغوامض المسائل ومتشابه الآيات وأسرار الأرقام , في مثل قوله تعالى:" خلق سبع سماوات ", وقوله تعالى:" ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ", وقوله تعالى:" عليها تسعة عشر ", وغيرها من الأمور الغامضة عند العامة فيبدأ الشك يقع في قلب الضحية المراد إخراجها من الدين وهذه المرحلة من أخطر المراحل عند الشيعة الإسماعيلية.

ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الرابعة وهي مرحلة التعليق : حيث يوهم الداعي الإسماعيلي من يريد إدخاله من العوام في المعتقد الإسماعيلي بأنه يملك الإجابة لهذه الأسئلة الغامضة , ولكن لا يمكن البوح بها لكل أحد ولا في كل حيـن , بل لا بد من أخذ العهود والمواثيق على من يريد معرفة هذه الأسرار , فيكون هذا العامي المسكين المغرر به معلقاً. وعندها تأتي مرحلة الربط : وهو أن يربط لسانه بأيمانٍ مغلظة وعهودٍ مؤكدة حتى لا يفشي أو يبوح بما يذكره الداعي الإسماعيلي له. وبعدها تأتي مرحلة التدليس : وهو التدرج في بث الأسرار والعقائد الباطنية الإسماعيلية إلى الضحية بعد أن ربطه بالأيمان والعهود المؤكدة, إذ يعطي قواعد المذهب شيئاً فشيئاً ويوهمه أن لهذا المذهب أتباعاً كثيرون لكنه لا يعرفهم.

وأخيراً تأتي مرحلة الخلع والسلخ : ويقصد بها خلع المستجيب, أي خلع الضحية من عقائد دينه وأركانه وسلخه منها نهائياً والدخول في المعتقد الإسماعيلي الباطني الخبيث وهذا ما يسمى عند الإسماعيلية بالبلاغ الأكبر. 

والإسماعيلية الآغخانية إخواني في الله يبذلون نشاطاً واسعاً وملموساً في منطقة الهونزا في شمال باكستان, حيث أخذوا بنشر دعوتهم عن طريق إنشاء المدارس والمراكز الطبية والإنفاق عليها , فلقد أصبح الآن في كل قرية من قرى منطقة الهونزا مدرسة ابتدائية وفي منطقة الهونزا ثلاث مدارس ثانوية أمـا المراكز الطبية فلقد أصبح في كل مجموعة من القرى مركز طبي إذ بلغ عدد هذه المراكز خمسة وهي خاضعة لإشراف مؤسسات الطائفة الإسماعيلية الأغخانية. 

كـذلك لهم نشاط دعوي واسع يقومون به أحيانـاً تحت ستار النشاط الاقتصادي, حيث أن وزارة الزراعة الباكستانية قامت في عام 88 وما قبله بتوزيع الأسمدة على المزارعين, ولكن في عام 89 يعني بعده بسنة قام إمام الطائفة الأغخانية بشراء جميع الأسمدة واحتكارها ومنعها عن المزارعين كي يعتمدوا عليه ويخضعوا لمطالبه الخبيثة.

كذلك فإن طائفة الإسماعيلية البُهره لها نشاط واسع في ميادين العلم والثقافة والتنظيم, حيث زار إمامهم طاهر سيف الدين القاهرة في عـام 1937 للميـلاد وهو أول زعيم للإسماعيلية يفد إلى مصر بعد خروجه منها قبل ثمانية قرون , حيث قدم سلطان البُهرى صورة فوتوغرافية من نسخة كتاب " عيون الأخبار لـ إدريس عماد الدين " إلى جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية المصرية العربية في ذلك الوقت. كمـا قدمت الحكومة المصرية إلى السلطان الإسماعيلي قطعاً ثمينة من المنسوجات الأثرية من عصر الإسماعيليين المحفوظة بدار الآثار المصرية.  وتتألف هذه الهدية الثمينة من تسع وثلاثين قطعة أثرية وكل منها محفوظ في غلاف من الزجاج في المقر الرئيسي لسلطان الإسماعيلية في مدينة بومبي في دولة الهنـد.

كما قام هذا السلطان بعدة رحلات إلى مراكز الطائفة في الهند وخارجها لتنظيم شئون الدعوة , وتم تحت زعامته بناء أكثـر من 350 مسجداً ونحو 300 مدرسة خاصة لأتباعه ومن المعاهد العلمية الكبيرة الخاصة لهذه الفرقة هي الجامعة السيفية الأكاديمية العربية بمدينة سورت بولاية كوجرات بالهند, وتعتبر الجامعة السيفية مركز التعليم للمذهب الإسماعيلي في العالم اليوم حيث يفد إليها الطلاب من أبناء الطائفة الإسماعيلية من جميع البلاد العربية والأفريقية والأوربية. 

وإن من المحزن المبكي إخواني في الله أن هذا الإمام الإسماعيلي البُهره محمد برهان الدين قد منحته جامعة الأزهر المصرية درجة الدكتوراة الفخرية , وذلك في عام 1966 للميـلاد تكريماً له ولوالده ولطائفة الإسماعيلية البُهره وتقديراً لخدمات الطائفة في مختلف الميادين التعليمية والثقافية , وكان هذا الداعي المطلق قد قام بزيارة للقاهرة في عام 1966م , وذلك لمشاهدة المقصورة الفضية التي أهداها والده إلى مقام الحسين في القاهرة, وقد طلب هذا الإمام الإسماعيلي من الحكومة المصرية أثناء زيارته ثلاث مطالب حصل على واحد منها ومنع واحد وأُجـِل الطلب الثالث, فالذي حصل عليه هو الموافقة على تجديد بناء جامع الحاكم بأمر الله الفاضل حيث سمحت له الحكومة المصرية بذلـك, وأما المطلب الثـاني فكان يتعلق بنظام إدارة الجامع فامتنعت الحكومة المصرية؛ إلا أن يكون الجامع تحت إدارتها وهذا بالنسبة للقانون, أما الواقع العملي فهو تحت إمرة الإسماعيلية البُهره كما هو مشاهد الآن, حيث يوجدون منتشرين حول الجامع ولقد قاموا ببعض الإصلاحات في قبة الإمام الحسين والسيدة زينب, وأمـا المطلب الثـالث فيتعلق بإنشاء إدارة تعليمية على نهج الجامع الأزهر في هذا الجامع , لكن الحكومة المصرية قد أجلت هذا الطلب ووعدت بالنظر فيه. ومما هو ملاحظ إقبال الطلاب البُهره والتحاقهم بجامعة الأزهر. 

4. عقائد الشيعة الإسماعيلية :

حيث تعتقد الشيعة الإسماعيلية بضرورة وجود إمـام معصـوم , منصوص عليه من نسل محمد أبن إسماعيل , ويصفون هذا الإمـام بصفات ترفعه إلـى مقـام الألوهيـة -عيـاذاً بالله تعـالى-, كما يخصونه بعلم الباطن ويدفعون له خمس ما يكسبون من أرزاقهـم, ويقولون بتناسخ الأرواح والإمام عندهم وارث الأنبيـاء جميعاً ووارث كل من سبقه من الأئـمة, كما أن الشيعة الإسماعيلية ينكرون صفات الله , أو يكادون بأن الله في نظرهم فوق متناول العقل , فهو لا موجود ولا غير موجود ولا عالم ولا جاهل ولا قادر ولا عاجز, كذلـك في الإسماعيلية لا يقيمون الصلاة في مساجد عامة المسلمين , وظاهرهم في العقيدة يشبه عقائد المسلمين؛ ولكن باطنهم شيء آخر فهم يصلون ولكن صلاتهم للإمـام الإسماعيلي المعصوم. كمـا أنهم يذهبون إلى مكة للحج كبقية المسلمين, لكنهم يقولون إن الكعبة هي رمز للإمـام المعصوم.

وتعتقد الشيعة الإسماعيلية أن الله لم يخلق العـالم خلقاً مباشراً -عياذاً بالله تعالى-, بل كان ذلـك عن طريق العقل الكلي الذي هو محل لجميع الصفات الإلهية , ويسمونه بالحجـاب, وقد حل العقل الكلي هذا في الإنسان وهو النبي والأئـمة المستورين من بعـده. 

كذلـك الإسماعيلية يعظمون أئمتهم تعظيماً بلغ بهم أن رفعوهم إلى مقام الربوبيـة, فيقولون إن الأئمة بشر كسائر الناس في الظـاهر , فهم يأكلون , مثلاً , وينامون ويموتون؛ ولكنهم في تأويلاتهم الباطنية يقولون إن الأئمة هم وجه الله ويد الله وجنب الله وأنهم هم الذين يحاسبون الناس يوم القيامة, بـل ويقسمونهم بين الجنة والنار, وأنهم هم الصراط المستقيم والذكر الحكيم والقرآن الكريم... قال تعالى:{أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ {36} أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ {37}} 
 , وهذا تماما هو الذي ذكرناه أحبابي في الله في درس ومحاضرة الشيعة الأثنا عشرية, حيث تتفق الأثنا عشرية والإسماعيلية بهذا الغلو لأئمتهم. كمـا تعتقد الشيعة الإسماعيلية أن محمد أبن إسماعيل حيّ لم يمت وأنه في بلاد الروم ,  وأنه قائم المهدي الذي سيبعث برسالة جديدة ينسخ بها شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم, وكذلك هم يتبرءون من الشيخين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ويصفوهما بصفات قبيحة كإبليس وفرعون وهامان والطاغوت وهُبل. 

أمـا الإسماعيلية البُهره فإنهم يقدمون حجهم بيوم أو يومين عن سائر المسلمين فيروي أحد الحجاج الإسماعيلية البُهره قوله في أداء مناسك الحج حيث يقول: إنا وصلنا عرفات قبل الناس يعني في سنة من سنين الحج يذكر حال الإسماعيلية البُهره وقد كان منهم ذلك الإسماعيلي الذي يروي القصة فيقول: إنّا وصلنا عرفات قبل الناس كما وصل إليها إسماعيلية اليمن وقد أدى جميعنا مراسم الحج قبل الناس بيومين وحين تجمهرنا في عرفات تحت قيادة عـالم إسماعيلي يمني, أحاط بنا جمع من أهل السنة وسألونا عن ماذا نفعل قبل الوقفة!؟ فأجبناهم بقراء أدعية مأثورة فانصرفوا " أي أهل السنة ", فانصرفوا بعد سماع هذا الجواب الساذج ثم انصرفنا إلى مزدلفة وقضينا فيها ليلتنا جوار طريق الطائف الذي يسلكه الحجاج القادمون من هذه المدينـة. وكل ما سألنا الجمع السني القـادم إلى عرفة عن سبب انصرافنا عنها أجبناهم: بأنا قادمون من الطائف وسننزل مكة ثم نقدم منها إلى عرفة وهكذا قضينا تلك الليلة ثم عدنـا إلى عرفة وصرنا شركـاء لعامة الحجيج..انتهى كلامه من كتاب " سلك الجواهر ". 

كذلـك فإن الإسماعيلية البُهره يقومون بإحياء كل ما يتعلق بالفاطميين من القبور ومساجد فهم يدفعون أموال طائلة لتشييد هذه القبور والمساجد , ومن أعمالهم السوداء أنهم قاموا بإصلاح ضريح كربلاء والنجف والضريح الفضي لمشهد الحسين والسيدة زينب في القـاهرة. كما عملوا قبة من الذهب فوق ضريح الحسين المزعوم في القـاهرة, فالإسماعيلية البُهره إخواني في الله كاليهـود لا يسمحون بأحد باعتناق مذهبهم ما لم يولد من أصل بُهري ويعتقدون أن أئمتهم ينحدرون من سلالة الإمام علي أبن أبي طالب رضي الله عنه , وهم معصومون من الخطأ .

وكذلـك فإن الإسماعيلية البُهره يحترمون القرآن ظـاهريـاً ولكنهم يفسرونه تفسيراً باطنياً شيطانياً , وقبلة البُهره في صلاتهم هو قبر الداعي الحادي والخمسين طاهر الدين المدفون في مدينة بومباي في الهند, ويطلقون عليه أسم الروضة الطاهرة. والصلاة عند الإسماعيلية البُهره تجب عليهم في العشرة أيـام الأولى من شهر محرم فقط وفي غيرها لا تجـب!. كما أنهم لا يصلون إلا في مكان خاص بهم يسمى الجـامع خانه , وإذا لم يذهب الشخص البُهري منهم إلى هذا الجامع خانه في العشرة أيام الأولى من محرم فإنه يطرد من الطائفة ويفرض عليه الحرمان من جميع الفرقة الإسماعيلية.

وهذا بيان أحبابي في الله من الإسماعيلية الأغخانية وهم يبينون عقيدتهم بقلم عاشق حسين, وهو رئيس لجنة الشئون الدينية الفيدرالية لسمو الأمير كريم أغاخـان رئيس الإسماعيلية الأغخانية في العـالم نص البيـان:-

( لجنة الشئون الدينية الفيدرالية لسمو الأمير أغخـان ببكستان نيو جماعة خانة شارع بر تو كراتشي ثلاثة, تعليمات مذهب الأغاخانية الإسماعيلية. مولانا شاه كريم الحسيني الإمام الحاضر الموجود أرحمنا وأغفر لنا, أعني يا علي المؤمنين الحقيقيين , نبيّن نحن الأغاخانيين بأننا ننتمي إلى الجماعة الإسماعيلية التي تبلغ المعلومات الدينية إلى عامة الناس تعليماتنا الدينية التي نلتقي تحت إشراف العالم مكي, ومن ثم نتعبد حسب تلك التعليمات في الأمكنة الخاصة ونسميها " جماعة خانه " وتفاصيل تلك التعليمات كالآتي:-

تحيتنا قولنا يا علي مدد " أي أعنا يا علي " وجوابها قولنا: مولانا علي مدد " أي أعنا يا مولانا علي ", شهادتنا هي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله وأشهد أن علياً الله 
 . 

لسنا بحاجة إلى الوضوء لأن الوضوء هي طهارة القلب فقط , ولا يفسد صومنا بالأكل والشرب, وصومنا يحتوي على ثلاث ساعات فقط ونفطر في الساعة العاشرة صباحاً , وذلك تطوعاً لكن طوال السنة نصوم يوم الجمعة الذي يكون بداية الشهر, ويفرض علينا دفع أثنى عشر ونصف في المائة روبية من مجموع أموالنا بدلاً من الزكاة . أمـا الحج فهو رؤية إمامنا الحاضر نجد بيننا قرأناً نـاطقاً وهو إمامنا الحاضر؛ بينما المسلمون عندهم كتاب فقط . عـالمنا مكي يمحو عنا ويزيل المعاصي المرتكبة في طول اليوم , وذلك بصب الماء علينا , فيقول بصب الماء علينا 
  والذي يستطيع الذهاب إلى المكان المحدد للعبادة فعليه أن يستغفر ذنوبه بالذهاب إلى العالم يوم الجمعة فقط وهذا تماما مثل الغفران عند رجال الكنيسة, ثم يقول هذا البيان: وذلك بصب الماء عليه وشربه ويسمى هذا الماء " كهت بات "  
. 

إن إمامنا الحاضر يعلمنا كلمة أسم أعظم وثمنها 75 روبية ونتعبد بها في آخر الليل وندفع 500 روبية لعفو عبادة خمس سنوات و 1200 روبية لعبادة 12 عام و 5000 روبية لعبادة حياة كاملة , وندفع تلك الأجرة في جماعة خانه, ونتشرف بنور إمامنا الحاضر بعد دفع 7000 روبية وندفع 25 ألف روبية في جماعة خانه حتى نتقي من عذاب الآخرة, والصدقات عندنا تسمى " ناندي " فالأطعمة الطيبة والملابس الثمينة تصدق إلى جماعة خانه , وبعد بيعها يجمع ثمنها في جماعة خانه. 

ونوضح هنا بأن مذهبنا قائم منذ قرون ولم ينقده أحد إلى يومنا هذا, فإذا كان مذهبنا خاطئاً لأنتهى منه من الأرض والآن لو أطلع المسلمون وعلمائهم على بطلان مذهبنا واعترضوا عليه كان عليهم أن يتصلوا بلجنة الشئون الدينية الفيدرالية لسمو الأمير أغاخان ويطلبوا منها الإيضاح في هذا الصدد لكنهم لم يفعلوا ذلك , وهذا دليل على خوفهم من علمائنا ومن إمامـنا الحاضر. ومنذ قرون لم ينقد أحد مذهبنا فكيف تجرأ المسلمون الآن أن ينقدوه ويثبتوا أبطاله؟ علماً بأن في كل دور من الأدوار كنا نحصل على الدعم المادي من قبل الحكومة والسلطة وحمايتها وذلك دليل قـاطع على أن مذهبنا حق وصحيح فأثبتوا أيها المؤمنون على دينكم الصحيح ولا عجب أن يفتتن المسلمون بمثل هذه الفتن والمصائب وندعوا أن نتشرف بنور إمامـنا الحاضر ورؤيته. آمين. 

وفي الآخر نقول: يا شاه كريم حسيني أنت الإمام الحاضر الموجود, اللهم لك سجودي وطاعتي. عاشق حسين رئيس لجنة الشئون الدينية الفيدرالية لسمو الأمير أغاخان في دولة باكستان.  

5. عبادات الشيعة الإسماعيلية :

فطائفة الإسماعيلية البُهرة مثلاً, تتخذ لنفسها أماكـن خاصة للعبـادة يطلقون عليها أسم " الجامع خانـه " ذلك أنهم لا يقبلون لأنفسهم ولا يرضون بإقامة الصلوات في مساجد عامة المسلمين وتمشياً مع تعليم وتوجيهات أئمتهم ودعاتهم فيلزمهم الحصول على إذن مسبق, من الإمام أو الداعي المطلق متى ما أرادوا ممارسة عباداتهم وشعائرهم الدينية. وللبُهرة هؤلاء طقوس خاصة ولباس خاص بهم يتميزون به عن غيرهم , فمثلاً يرتدي الواحد منهم قميصاً وسروالاً وطاقيةً مزركشة باللونين الذهبـي والأصفر, والصلاة عندهم ثلاث مرات في اليوم فقـط وقبلتهم في الصلاة هو قبر إمامهم طاهر سيف الدين. كمـا أن للإسماعيلية البُهرة إخواني في الله عادات وطقوس هندوسية في حفلات الزواج , فهم يستعملون معجون الكركم على جسم العريس في تلك الأيام ويقومون بتقاليد وثنية في استقبـال العريس , وذلـك بإيقاد السُـرج وفرش طريق العريس بالنقود المالية الثمينة, وإذا مات يقومون بإقامة الولائم في اليوم الثالث والتاسع والأربعين, وبعـد ثمان سنة ولا يقام أي فرح من الأفراح خلال أربعين يوماً حداداً على الميت. كمـا أنهم يتشاءمون بمرور الجنازة من أمامهم ويستعملون التمائـم والتعاويذ خوفاً من إصابات العين , ولا يبدءون أي عمل إلا بـعــد استشارة العرافين والمنجمين , وكذلك عند البدء في السفر , وهكذا حال الطلاب إذا أرادوا الدخول في الاختبارات فهم يقومون بأخذ نفثات شيطانية من قبل أحد دعـاتهم.. قال تعالى: { لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لاَ يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلاَّ كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاء لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاء الْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلاَلٍ  } 
.

6. مزارات وأعياد الشيعة الإسماعيلية :

فلقد كان الغلو متأصـلاً في فكر أسلافهم وسـاقه هؤلاء عبر التاريخ إلى المعاصـرين منهم فاتخذوا قبور أئمتهم ودعاتهم مزارات يسألونهم الشفاعة من دون الله تعالى. قال تعالى : {قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ اِئْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ {4} وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ {5}‏ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاء وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ {6}} 
. 

فـالإسماعيلية الآغاخـانية الموجودة في أنحاء العراق يوجد لهم حسينيات يلجئون إليــها, منها حسينيات في بغداد تأسست عام 1890م , في " محلة باب السيفي " , وفي البصرة حسينية تأسست في عام 1849 للميــلاد, وفي كربلاء حسينية تأسست في عام 1895 م , وفي النجف حسينية تأسست في عام 1896 م , ولقد قامت جمعية " فيضي حسيني " بإقامة هذه الحسينيات ويوجد لهم مزارات في غرب الهند في " أحمد أباد " حيث يوجد قبر داعي الدعاة " داوود أبن عجب شاه ", وقبر " داوود أبن قطب شاه " وهم بجوار بعض. 

ومـن الإسماعيلية الآغاخانية جماعة يطلق عليها " الهونزا " وهي موجودة في شمال باكستان ويبلغ أعدادهم ما يقارب 30,000 يحتفلون بعيد ميلاد الآغاخان ويحتفلون بذكرى زيارته للهونزا و لـ " بالقيت ", وهذان العيدان من جملة الأعياد التي يعتقدونها ويحتفلون بها, إذ أن أعياد جماعة الهونزا الرسمية هي ثمانيـة أعيـاد وهي كالتــالي:-

* عيد الفطر , وعيد الأضحى والذي يسمونه " بعيد البقر ", وهم لا يهتمون بهذين العيدين كاهتمامهم بأعيادهم الأخرى المقدسة. 

ومن أعيادهم المعظمة, عيد الغدير , وعيد النيروز, وعيد يوم الأمام " وهو ذكرى تولي الإمـام علي رضي الله عنه الخلافة ", ثم عيد ميلاد الإمــام آغاخـان , وعيد الذكرى السنوية للزيــارة الأولـى التي قام بها الإمــام أغاخان الهونزا وبلقيت, وذلــك في 20 أكتـوبر في عام 1960 م.

7. الرسوم والضرائب ومصادر الدخل عند الشيعة الإسماعيلية :

لقد غمس أئمة الشيعة الإسماعيلية المعاصرين , وخاصة الآغاخانية منهم في الملذات الدنيوية والمــادية. فــلقد أشتهر آغاخان بجنون العظمة والشهرة حيث يذكر عنه أنه كان من عظماء رواد المســرح ومحيي الأوبرا ورقص البــاليه, وكــان شغوفاً بتربية الجيـاد وسباق الخيل, وكان كثير التجوال في البـلاد الأوربيـة وحضور حفلات أصدقائه الملـوك والأمراء والنبلاء الذي غــال في حبهـم وتتجلى مغالاته تلك في قصة غرامه مع إحدى راقصات الأوبرا باليه مونتكارلو والتي كانت تدعى " تيريزا مادليانو ", وقد تم زواجه منها حسب الشريعة الإسلامية , كمـا يعتقدون , وهذه المرأة الراقصة هي التي أنجبت له الأمير عـلـي خـان. 

أما الجانب المـادي الذي أنغمس به أئمتهم فيتضح لنـا من خلال إقامة الإحتفالات بوزن إمامهم الآغاخان مرات عديدة بالذهب ومرات بالبلاتين ومرات بالألمـاس, ففي عام 1937 م وزن الزعيم الآغاخاني بالذهب الخالص في بومباي, وفي السنة نفسها وزن بالذهب في نيروبي, وفي عام 1946 م وزن بالألماس في بومباي, وفي السنة نفسها وزن بالألماس في دار السلام, وفي عام 1954 م وزن بالبلاتين في مدينة كراتشــي البــاكستانية .

طبـعـاً مردود هذه الأحتفالات أخواني في الله قد أستغلها الآغاخان لنفسه ولـ أفراد عائلته وذلك في بناية القصور الفخمة في أنحاء البلاد الأوربية , وأستغلها كذلك في اللهو والمرح في جميع أنحاء العـالـم حيث يعتبر هو وأفراد عائلته من أثرى أثرياء العـالم. 

أمــا المدعو محمد برهان الديـن والذي يرأس طائفة الإسماعيلية البُهرة فإنه يُعتبر بــل يعتبر نفسه المالك لك ممتلكات الطائفة البُهرية سواء كانت مادية أو معنوية, حيث فرض على أتباعه عشرة نفوس إجبــارية منها الزكاة , والصلة , والفطرة , ونذر المقام ,  وحق النفس , والخُمس , والنذر , والتزوير ,  وكل ذلك يستغله لمصالحه الشخصية ومصالح أفراد عائلته وأعوانه المقربين فقـط , حيث بلغ دخله السنوي من جرّاء ذلك حوالي 120 مليون روبية هندية , ويتقاضى كل فرد من أفراد عائلته وعددهم 188 فـرداً 8 آلاف روبية شهرية ,  بالإضافة إلى السيارات والمساكن الحديثة المكيفة والمجهزة بأحدث التجهيزات والأثاث , إضافة إلى تجارة الذهب الذي يهربونه من أفريقيا ومن سيلان , هو وأفراد عائلته , حيث استطاعوا تهريب ملايين المجوهرات والأحجار الكريمة , كمـا قد أشترى عدة فنادق من هذه الضرائب التي يفرضها على أفراد طائفته المغرر بهم , وأخرها شراء مشروع المياه الغازية وهي ما تسمى بشركة الكوكا كولا في مدينة بومباي بالهنـد. 

كذلـك من الضرائب التي فرضها إمام الإسماعيلية البُهرة محمد برهان الدين على أتباعه ضريبة على الأم عندما تحمل بالجنين , وضريبة أخرى في حالة موته قبل ولادته , وضريبة بعد ولادته , وضريبة بعد ما ينمو الطفل, كمـا أن هناك ضريبة على جثة الميت يدفعها أهله لزعيم الطائفة البُهرية ليصدر بموجبها صك الغفران حيث يُعلق أخواني في الله, يُعلق هذا الصك على صدر الميت ليدفن معه حتى يدخل الجنة وكلما زادت قيمة الصك ارتفعت درجات الميت في الجنة. 

كمـا أن مكتب زعيم الطائفة البُهرية الخاص يصدر تذاكر لصلاة العيد , ويجب على كل فرد من أفراد الطائفة البُهرية أن يشتري هذه التذكرة , طبعاً تختلف قيمتها في الصف الأول عن قيمتها في الصف الأخير, فالتذكرة في الصف الأول خلف زعيم البُهرة الدكتور محمد برهان الدين تكلف 1000 روبية , و 800 روبية في الصف الثاني , و 600 روبية في الصف الثالث وكلما أبتعد عن الزعيم كلما خف الحمل عن جيبه, وفي الصف الأخير يتراوح ثمن التذكرة ما بين 5 بيزات إلى 100 روبية!.

كمـا أن جثة الميت منهم لا تدفن إلا بعـد أن يدفع أقارب الميت ضريبة مقابل ذلك بمكتب الداعي الخاص , وبعدها يصدر الزعيم صك الغفران كمـا يعتقدون ويسمونه بـ " روكي شيتي " ويدفن مع الميت في قبره , وهذه الصكوك ثلاثة أنواع.

طبعاً للبُهرة أخواني في الله مراكز في دول الخليج يتم فيها الأحتفالات بكافة المناسبات وفي كل دولة من دول الخليج ممثل بُهري يمثل الداعي الدكتور محمد برهان الدين وهو زعيمهم الأوحد ويجعلون في كل بلد من البلدان التي يعيش فيها جماعة وجالية من الإسماعيلية البُهرة رجل من رجال دينهم وبشرط أن يكون متخرج من الجامعة السيفية الخاصة بهم ويطلقون عليه لقب " عامل " وذلك ليقوم بجمع الخمس من كل فرد من أفراد الطائفة سنوياً ولو تأخر عن الدفع ذلك البُهري المسكين فإنه يطرد من الطائفة ويفرض عليه الحرمان من قبل أفراد الطائفة. 

هذه رسالة إخواني في الله من أحد الهنود الإسماعيلية البُهرة الذين يشتغلون في دولة الكويـت , وهو يطلب الحماية من طائفته التي تفرض الضرائب عليهم , وهذا نص الرسالة المترجم من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية وقد أثبتها الشيخ أحمد الحصين في كتابه " القيم والنفيـس " سلسلة " مــاذا تعرف عـن؟ ". تقول هذه الرسالة: ( الكويـت بلد طيب لكن في الكويت توجد حكومة من الملالي البُهرة الهنود ومكانهم في الحسينية في منطقة العارضية وهم يأتون إلى الكويت بدافع المال , ويتقاضى زعيمهم دينارين عن كل شخص والمبلغ المتحصل وهو يتراوح بين 70 ألف و 100 ألف دينار كويتي يُرسل بحوالة مالية بريدية إلى الهند , ويستفيد بهذا المبلغ أقربائهم في الهند ولهؤلاء طقوسهم وحفلاتهم الخاصة في الكويت ورئيسهم الملا  يقطن في منطقة الدسمة بالقرب من الجمعية التعاونية ويدفع إيجاراً قدره 750 ديناراً في الشهر يمكنك التحقق من الأمر وإبلاغ الشرطة, شكرا. انتهى نص الرسالة. 

8. مجازر واغتيالات والثورات الشيعة الإسماعيلية :

وهذه فقرة تؤثر في نفوس المؤمنين , ألا وهي مجازر واغتيالات وثورات الشيعة الإسماعيلية. 

ومنها :

· المحاولة الأولـى لنبش وسرقة جسد الرسول صلى الله عليه وسلم على أيدي الشيعة الإسماعيلية لعنهم الله , ففي خلافة الحاكم بأمر الله الفاطمي , والذي عرف باضطراب عقله وزندقته حيث أمر قائد الحملة التي وجهها إلى المدينة المنورة , بأن ينبش قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويحمل جثمانه الطاهر الشريف إلى دولته , لتصبح بذلك محطة أنظار المسلمين ولترتفع مكانة الفاطميين الشيعة بين المسلمين , عندها دخل القائـد الفاطمي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم , فـأرتاع الناس وأستفضعوا الأمر ونصحوه بعدم التعرض لمثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولكن القـائد الفاطمي الإسماعيلي الخبيث أصرّ على تنفيذ أمر خليفتـه,  وأدخل بعض رجاله ليلاً إلى الحرم النبوي وجاءوا إلى الحجرة الشريفة لينبشوا القبر وعندها هبّت ريح عاصفة شديدة أظلم لها الجوّ وكادت تقتلع البناء من أصله فخافوا وتوقفوا عن فعلتهم النكراء الشنيعة وخرجوا من المسجد النبوي الشريف مذعورين خائفين عليهم لعنـة الله. 

· المحاولة الثـانية لنبش وسرقة جسد الرسول صلى الله عليه وسلم على أيدي الشيعة الإسماعيلية لعنهم الله. وذلـك أن الخليفة الفاطمي الحاقد والذي حكم ما بين 524 إلى 544 للهـجرة حاول هذا الخبيث الفاطمي أن ينقل جثمان الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مدينة القـاهرة , فبعث 40 رجلاً من الأشـداء وتوجهوا إلى المدينة وأقاموا بها مدة وحفروا سرداباً من مكان بعيد , لكن الله عزّ وجلّ عصم جسد الخليل الحبيب صلى الله عليه وسلم من أيدي هؤلاء الكفرة الزنادقة , وذلك حيث أنهار عليهم السرداب فهلكوا عن بكرة أبيهم إلى جهنم وبئس المصير.

· سلـخ وقتل الإمام أبو بكر النابلسي رحمة الله عليه. حيث أحضر ذلـك الإمام وذلك الزاهـد العـابد الناسك أبو بكر النابلسي بين يدي المعز لدين الله الفاطمي . فقال له المعز: بلغني عنك أنك قلت لو أنك معي عشرة أسهم لرميت الروم بتسعة ورميت الفاطميين بسهم. فقال ذلك الإمام: ما قلت هذا!. فقال ذلك الفاطمي: كيف قلت؟. قال قلت: ينبغي أن نرميكم بتسعة ثم نرميهم في العاشر. قال ولماذا؟. قال " أي ذلك الإمام ": لأنكم غيرتم دين الأمة وقتلتم الصالحين وأطفأتم نور الألوهية وادعيتم ما ليس لكم. فـأمر ذلك الرافضي الإسماعيلي الخبيث أن يضرب هذا الإمام في اليوم الأول والثاني بالسياط ضربـاً شديـداً ثم أمر بسلخه في اليوم الثالث!. فجيء بيهودي فجعل يسلخه وذلك الإمام يقرأ القرآن يقرأ كتاب الله. قال ذلك اليهودي الجلاد: رق قلبي عليه, فلما بلغت قلبه طعنته بالسكين فمات. قال تعالى : {وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ {169} فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ {170}} 
. وقد ذكر هذه القصة الإمام أبن كثير في " البداية والنهاية " وأنا أقول أحبابي في الله, أنظر كيف رق ذلـك اليهودي ولم يرق له ذلك الشيعي الإسماعيلي الباطني!.

نتكلم الآن أحبابي في الله عن الاغتيالات التي قام بها الإسماعيلية الباطنية في حق الملوك والأمراء والعلماء من أهل السنة والجماعة .

· ففي ربيع الأول من عـام 485 للهجـرة خرج الوزير السلجوقي " نظام الملك " في زيارة لولايات الدولة في بلاد فـارس ومعه ولد الخليفة العباسي أبو الفضل جعفر , وبعد انتهاء الوزير من الزيارة وفي أثناء عودته في شهر رمضان إلى بغداد عاصمة الخلافة وفي الطريق تقدم إليه صبي ديلمي من الإسماعيلية الباطنية في صورة مستغيث , فتقدم إلى نظام الملك وضربه بسكين كانت معه فقتله على الفـور, فقبض جنود نظام الملك على ذلك الصبي الديلمي و قتلوه فكان الوزير نظام الملك رحمه الله أول ضحية تسقط بيد الإسماعيلية الباطنية في تلك السنة.

 ولمـا كثرت عمليات اغتيال القادة المسلمين من قبل الإسماعيلية الباطنية صار الناس والقادة يلبسون الدروع والملابس الواقية من خناجرهم الغـادرة وكانوا شديدي الاحتراز منهم, لكن الإسماعيلية بأساليبهم الغـادرة كانوا يتحيلون الفرص المناسبة لتنفيذ عملياتهم حتى تكون ناجحة. 

· ففي أواخـر رمضـان من عام 493 هـ , اغتالت الإسماعيلية رئيس شحنة أصبهان الأمير " بلكابك أبن سـرمـد " وكان هذا الأمير كثير الاحتياط من الإسماعيلية, فلا يفارق لبس الدروع احترازاً منهم , لكنه في تلك الليلة لم يلبس الدرع فأستغل الإسماعيلية الفرصة فهجموا عليه بسكاكينهم الغـادرة وقتلوه رحمة الله عليه.   

بـل لم تقف الإسماعيلية إخواني في الله عنـد حد سفك دماء قادة وحكام وسلاطين المسلمين حتى امتــدت أيديهم الغــادرة إلى الفقهاء والوعـاظ والعلماء من أهل السنة والجماعة فاغتالوا كل من سوّلت له نفسه بالتحدث عن الإسماعيلية لكشف أفكارها الفـاســدة ومعتقداتــها الضــالة الخبيــثة .

· ففي عام 496 للهجــرة قتل رجل من الإسماعيلية الواعظ أبو المظفر أبن الخجندي بالري, وكان أبن المظفر هذا يعظ الناس في الجامع ولما انتهى من درسه ونزل من على كرسيه وثب عليه ذلك الإسماعيلي الخبيــث وقتله , ثم قُــتِل الإسماعيلي على الفور , وكان أبو المظفر هذا عـالماً فاضلاً وفقيهاً شافعياً وكان الوزير نظام الملك يزوره ويعظمه. 

· كذلـك من الوعاظ الذين قتلوا بيد الإسماعيلية الواعظ أبن جعفر المشاط وهو من شيوخ الشافعية , قتل رحمه الله بنفس الطريـقة التي قتل بها شيخه الخجندي , فكان رحمه الله يدّرس بالري ويعظ النـاس, فلما نزل من على كرسيه أتاه إسماعيلي خبيث فطعنه بسكين وقتله رحمة الله عليه. 
· ومن القضـاة الذيـن اغتيلوا أيـضاً بيد الإسماعيلية أبو العلاء صاعد أبن محمد النيسابوري والذي هجم عليه إسماعيلي وهو بجامع أصبهان فقتله. 
· كذلــك اغتالت الإسماعيلية في شهر صفر من عام 502 قاضي أصبهان عبيد الله أبن علي الخطيبي وكان رحمه الله قد فضح أمر الإسماعيلية وكشف عن كثير من أفكارها الباطلة فأصبح هذا القـاضي حذراً من هؤلاء الغدارين, ولكـن لا يغني حذر من قدر حيث جاءه رجل من الإسماعيلية قــاصداً القاضي الخطيبي في يوم الجمعة فدخل بينه وبين أصحابه, ثم هجم عليه ذلك الإسماعيلي وقتله رحمة الله عليه. 
· كــذلك أخواني في الله من القضاة الذين اغتالتهم الإسماعيلية القاضي صاعد أبن محمد أبن عبدالرحمن أبو العلاء قـاضي نيسابور , حيث اغتالوه يوم عيد الفطر في جامع أصبهان حيث وثب عليه رجل إسماعيلي وطعنه بسكين فقتله رحمة الله عليه. 
· وفي عام 495 للهجــرة امتدت أيدي الإسماعيلية الخبيثـة القـذرة , إلى قــائد من قادة المسلمين الذين وقفوا في وجه الزحف الصليبي ألا وهو " جناح الدولة- حسين صاحب حمص ", فلقد نزل رحمه الله من القلعة إلى الجامع الكبيـر ليؤدي صلاة الجمعة وحوله أصحابه , تقدم إليه ثلاثة أشخاص من الإسماعيلية في زيّ الـزُهـاد وأخذوا يسألونه ويطلبونه فوعدهم خيـراً عندها وثبوا عليه بسكاكينهم , فقتلوه وقتلوا معه جمــاعه من أصحابـه, وكـان هذا الأمير مجـاهداً شجاعـاً يباشر الحروب بنفسه رحمة الله عليه.            

· و من الفقهاء الذين اغتالتهم الإسماعيلية , شيخ الشافعية في بلاد العجم عبد الواحد أبن إسماعيل أبو المحاسن الروياني, حيث قتلوه يوم الجمعة في جامع طبرستان وكان رحمه الله من أئمة الشافعية , رحل إلى الآفــاق حتى بلغ ما وراء النهر وحصّـل علومـاً جمّة وسمع الحديث الكثير وصنّف كتباً في المذهب وكان يقول: لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي رحمة الله عليه.
· كانت الإسماعيلية الحاقدة قد تجرأت على قائد عظيم من قادة الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين , ألا وهو القائـد البطل المجـاهـد صـلاح الدين الأيوبي , هازم الصليبيين في موقعة حطين الشهيرة والذي عمل جــاهداً على توحيد الجبهة الإسلامية في مصر والشـام ليقف على أرض ثــابتة في جهـاده ضـد الغزاة المعتدين, فكـان جـزاء هذا القائـد المسلـم محاولتين آثمتين من قبل الإسماعيلية الباطنية الحاقدة لاغتياله. المحاولة الأولى كانت في عام 570 هـ ,  لمـا كان صلاح الدين الأيوبي محاصـراً حلب عندها جاءته مجموعة من الإسماعيلية ليغتالوه فرائهم أحد الأمراء كان عند صلاح الدين, فعرفهم وقال لهم: مـا الذي جـاء بكم إلى هنا؟ ومـاذا تريـدون؟. عنـدها هجموا عليه وجرحوه جراحات مسخنه ثم هجم واحد منهم على صلاح الدين الأيوبي ليقتله فقُـتِل دونه وقاتل الباقون من الإسماعيلية أصحاب صلاح الدين وحاولوا الوصول إليه لكنهم فشلوا وقـُتلوا جميعاً.

· أمــا المحاولة الثانية لـ اغتياله فكانت عندما كان محاصراً لقلعة أعـزاز, وكان على عادته رحمة الله عليه يشاهد كل ليلة آلات القتال ويحرض الرجال والمجاهدين على الحق, فحضر في إحدى الليالي إلى خيمة أحد أمرائه والإسماعيلية في زي الجنـود وقوف بين يديه " يعني الإسماعيلية متخصصين بزي الجنود والمجاهدين ", وفجأة قفز واحد منهم على صلاح الدين الأيوبي فضربه بسكين في رأسه وجرحه ولولا أن صلاح الدين كـان لابساً المقفر تحت القلنسوة لقتله. فـأمسك صلاح الدين يد الإسماعيلي بيده ليمنعه من الضرب , لكنه لم يتمكن على منعه بالكلية وبقي الإسماعيلي يضرب ضرباً ضعيفاً عندهـا تدخل أحد الملاليـك فأمسك السكين من الإسماعيلي بيده فجرحه , ثم هجم إسماعيلي ثاني على القائد صلاح الدين في نفس الخيمة فتصدى له الجنود وقتلوه , ثم هجم إسماعيلي ثالث فقتلوه أيضاً , وخرج رابع من الخيمة منهزمـاً فأدركه العساكر وقتلوه.
· و لـم يسلم الحجـاج الآمنين من بطش الإسماعيلية ففي عام 498 للهجــرة تجمعت قوافل الحجاج ممن هم وراء النهر وخراسان والهند وغيرها من البلاد فوصلوا إلى منطقة خوار الري , فباغتتهم الإسماعيلية في وقت السحر , فوضعوا في حجاج بيت الله السيف وقتلوهم عن بكرة أبيهم وغنموا أموالهم ودوابهم ولم يتركوا شيئـاً إلا أخـذوه, وفي عام 522 للهجــرة بينما كان حجاج خرسان سائرين في طريقهم إلى بيت الله المقدس إذ طلعت عليهم الإسماعيلية الباطنية فقاتلت الحجاج قتالاً شديداً وصبروا صبراً عظيمـاً حتى قتل أمير الحجاج فـأنخذلوا واستسلموا , وطلبوا الآمــان وألقى الحجاج أسلحتهم مستأمنين فأخذهم الإسماعيلية وقتلوهم , ولم يبقوا منهم إلا عدداً يسيـراً وقتل فيهم من الأئمة والعلماء والزهاد والصلحاء جمع كثيـر. قال تعالى: { إن الذيـن يكفرون بآيـات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمـرون بالقسط من النـاس فبشرهم بعــذابٍ أليــم * أولــئــك الذيــن حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ومــالهم من ناصرين }. وفي الصباح خرج على القتلى والجرحى شيخ من الإسماعيلية خبيث ينادي ويقول: يـا مسلمين ذهبت الملاحدة ومن أراد المـاء سقيته , فكان كل من يرفع رأسه أو يتكلم بكلمة يجهز عليـه ذلك الشيخ الإسماعيلي الخبيــث حتى لم يبقى منهم أحد!. فـلا حول ولا قوة إلا بالله العلـي العظيـم!.    

· كذلـك قد دخلت الإسماعيلية إخواني في الله في مواجهه مع جيوش الخلافة الإسلامية في عدة مواقع وأكثر القتلى والنهب والسلب للمسلميــن , وخاصـةً في مواسـم الحـج, حيث كانوا يهاجمون قوافل الحجيج ويفتكون بها وبلغوا ذروة نشاطهم في عام 317 هـ , حيث دخلوا مكة المكرمة تحت إمرة أبي طاهر سليمان أبن أبي سعيد الجنابي - عليه لعنـة الله - وقتلوا الحجيج وردموا بجثثهم بئر زمزم فقتل في رحاب مكة وشعابها وفي المسجد الحرام وفي جوف الكعبة من الحجاج خلقاً كثيراً وجلس أميرهم أبو طاهر لعنه الله على باب الكعبة والحجاج يقتلون حوله بالسيف وتسفك بهم سيوف الباطنية وهو يقول في المسجد الحرام وفي الشهر الحرام يوم التروية الذي هو من أشرف أيام الله عزّ وجلّ حيث يقول ذلـك الخبيــث:
أنا بـــالله وبـــــــــــــالله أنا       يخلق الخلق وأفنيهم أنا

   وكان الحجاج يفرون من الشيعة الإسماعيلية ويتعلقون بأستار الكعبة فـلا يجدي ذلـك عنهم شيئا ,   بل يقتلون وهم كذلـك ويطوفون ويقتلون في الطواف, بعد ذلك أمر أمير الإسماعيلية أن يدفن القتلى من الحجاج في بئر زمزم ودفن كثير منهم في أماكن من المسجد الحرام , ولم يغسلوا ولم يكفنوا ولم يصلى عليهم من شدة الخوف وهول المصيبـة, فإنـا لله وإنّـا إليه راجعون. 

· كمــا قام الشيعة الإسماعيلية إخواني في الله بهدم قبة زمزم وقلع باب الكعبة وحاول واحد منهم أن يقلع ميزار الكعبة لكنه سقط على رأسه فمات أسأل الله العظيم أن يغمسه في نار جهنم, ثم قام آخر ليقلع الحجر الأسود من مكانه فجائة وضربه بمثقل في يده وقال وهو يستهزأ بالله تعالى أين الأبابيل وأين الحجارة من سجيل عيــاذاً بالله تعـالى!. يقول الله تعالى : {وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ {42}‏ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لاَ يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء {43}} 
.  ثـم أخذت الإسماعيلية الحجر الأسود ومكث عندهم ما يقارب العشريـن سنة.

9. أماكن تواجدهم وانتشار الإسماعيلية في العالم :

فـالبُهرة من الإسماعيلية يتواجدون في دولة الهند , حيث المركز الرئيسي في مدينة بومباي , وتنتشر هذه الطائفة في 500 مدينة وقرية هندية ويقدر عددهم اليوم حـوالي 2 مليون نسمة, أمـا دولة اليمن فيتواجدون في جبل حراز, كمـا يتواجدون في تنزانيا ومدغشقر وكينيا ويوجد أعداد قليلة منهم في دولة الكويت ودبي والبحرين وعدن.

أمـا المناطق الرئيسية لطائفة الآغخانية من الإسماعيلية, فيتواجدون في دولة باكستان حيث المركز الرئيسي في مدينة كراتشي , كمـا يوجدون بكثرة في دولة سوريا في مدينة " سلمية " ويعرفون عند أهل الشام بـ أسم " السمعانيون ", كمـا يتواجدون في قلعة مصياف وفي القلموس ويوجد عدد منهم في مدينة قم بدولـة المجـوس إيـران , وفي أواسط آسيا يتواجدون في بدخشان وخوقند وقر التكييم, وفي دولة عمان لهم حي خـاص بالقرب من مدينة مسقط, كما يوجدون في زنجبار.              

الفصل الخامس : 

الإسماعيلية المكارمة

ونتكلم هذا اليوم عن الإسماعيلية الصغرية وهم " الإسمــاعيـلية المكــارمة ". 

وحديثنا سيكون بـأذن الله تعالى تحت العنـاصر التـالية:-

1. التعريف بالإسماعيلية المكارمة.

2. الصفات الشخصية لأفراد الإسماعيلية المكارمة.

3. مراجع وكتب الإسماعيلية المكارمة.

4. أئـمة الإسماعيلية المكارمة المعـاصرين.

5. مراتب الدعوة عند الإسماعيلية المكارمة.

6. العبادات عن الإسماعيلية المكارمة وعقائـدهم.

7. مصادر دخل الأموال عند الإسماعيلية المكارمة.

8. عودة بعض الإسماعيلية المكارمة إلى معتقد أهل السنة والجماعة.

9. الخـاتمـة, التي نسأل الله حسنها.

1. التعريف بالإسماعيلية المكارمة :

فنقـول وبالله التوفيق والسـداد, الإسماعيلية المكارمة  يعودون إلى حميّر, وحميّر هو حميّر أبن سبــأ أبن يشذب أبن يعرب أبن قحطان والذي كان من ملوك اليمن وهو أول من وضع التاج على رأسه , ومن الإسماعيلية المكارمة الحامدي والحمادي والفهد. والفهـد من بني صلاح أبن داوود أبن عبدالله أبن عمر أبن علي أبن صليح أبن حسن أبن مكرم, وإلى الفهد هذا ينتسب مكارمة نجـران والدعوة الإسماعيلية نسبت إليهم في نجران. فكل إسماعيلي يسمى في نجران مكرمي وإن كان من غيرهم, والإسماعيلية المكارمة وقد تولوا الزعامة الدينية في المذهب الإسماعيلي في اليمن منذ القديم , حيث ورد في أسماء الدعاة في حادث صفر والكتمان بعد انقضاء الدولة الصليحية الكثير من أئـمتهم , وأشهرهم عماد الدين إدريس بن الحسن بن عبدالله أبن علي أبن محمد أبن هاشم المكرمي الذي توفي في قرابة القرن الثاني، وقد أشتهر بتعاريفه الكثيرة والتي هي عمدة في المذهب والمعتقد الإسماعيلي ومنها كتاب " زهر المعاني وعيون الأخبار " , واستمرت رئاسة الدعوة في أيديهم إلى أن تولاها المكارمة الهنود ثم بعد ذلك عادت إليهم, والإسماعيلية المكارمة إخواني في الله يعتبرون أنفسهم أعلى رتبه على سائر القبائل " أي القبائل الإسماعيلية الأخرى " ولهذا لا يزوجونهم ولا يتزوجون منهم حفاظـاً على مكانتهم , وحتى لا تؤخذ منهم السيـادة الدينية. وللشيخ المكرمي السيادة على مشايخ قبائل الإسماعيلية في مدينة نجران , وذلـك بحكم مركزه الديني ويعتبر الطعن في هذا الداعي الطعن في القبيلة لذلك تجد مشايخ القبائل يحامون عنه كما يحامون عن أعراضهم.

أمـا عن انتقال رئاسة الدعوة الإسماعيلية المكرمية إلى مدينة نجران , وبعد أن أستلم الداعي الإسماعيلي محمد الدعوة حصل بينه وبين الشيعة الهنود حربٌ هُـزم فيها فخرج إلى القنفذة يريد الهرب إلى الهند إلا أن قبيلة يـام في نجران دعوه ليكون بينهم فحضر إلى بلاد نجران وسكن بلده بناها وأسماها " الجمعة " وهي الآن خرائط وعند وصول الداعي محمد أبن إسماعيل المكرمي هذا إلى نجران تولى السلطة الدينية أستمرت قرية الجمعة مركزاً للمكرمي حتى سنة 1352 هـ , حيث أنتقل بعد ذلك إلى منطقة تسمى حبونا, وفي عام 1370 للهجــرة أنتقل إلى منطقة خشيوه وهي مقرّ الدعوة الإسماعيلية المكرمية في العالم. وأصبحت مدينة نجران في جنوب المملكة العربية السعودية موطن الفرقة الإسماعيلية المكرمية إلى اليــوم. 

أمــا عن الافتراق الذي وقع في الإسماعيلية المكارمة إخواني في الله في وقتنا الحـاضر والذي أدى إلى انقسامهم إلى فرقة " حسينية " وفرقة " محسنية " , كان بسبب أن كل داعييهم " أي الإسماعيلية المكارمة " يوصي عند وفاته بمن يخلفه ومن يأتي بعده , ففي عام 1413هـ  كان داعي الإسماعيلية يسمى الكفيل أبن الحسن المكرمي - أي داعي الإسماعيلية المكارمة - كان يسمى هذا الداعي بـ الحسين أبن الحسن المكرمي , ونائبه يدعى محسن أبن علي المكرمي وهو وكيله المسئول عن بيت المال وكان محسن يعظم ويقدس في اعتقاد الأتباع أنه هو الخليفة للحسين , إلا أنه بعد وفاة الحسين وجدوا خلفه ورقة الوصية والتي تنص على أن الخليفة بعد ذلــك الإمـام رجل يسمى الحسين أبن إسماعيل المكرمي , وقد كان يسكن هذا الرجل مدينة الطائف المعروفة بالقرب من مكة المكرمة, أقول صارت هذه الوصية بمثابة الصاعقة على محسن لأنه بموجب تنفيذها سيفقد سره ومكانته وتعظيمة من قبل الأتباع , والأهم من ذلك كله أنه سيفقد بيت المال الإسماعيلي , فرفض هذه الوصية وأعلن خروجه على الحسين بن إسماعيل ونصّب نفسه داعيــاً مطلقاً للمكارمة الإسماعيلية, وعندها أنقسم المكارمة إلى قسميـن قسم أنساق مع محسن , وقسم أيّــد الحسين بن إسماعيل وذهب المؤيدون للحسين إلى مدينة الطائف وبشروه بانتقال الإمامة إليه فأستبشر وجاءوا به إلى مدينة نجران ليستلم منصبه ويستقر في خشيوه , المقر الرئيسي لمذهب الإسماعيلية المكارمة الآن , عند ذلــك لجأ محسن إلى استخدام السحر وذلك لصرف الحسين أبن إسماعيل عن هذا المنصب فأثر السحر في نفس الحسين , وترتب من هذا السحر أنه كره خشيوه وأصيب بمرض وعندها استولى محسن على خشيوه وبسط نفوذه على بيت المـال, أمـــا الحسين أبن إسماعيل فقد أستقر في منطقة تسمى   " دحوه " وأستمر أتباع الحسين أبن إسماعيل في ممارسة الضغوط على محسن حتى شهر ذي القعدة من عــام 1416 للهجــرة حيث أستطاع الحسين أبن إسماعيل وأتباعه أن يستعيدوا المركــز الرئيسي للطائفة الإسماعيلية المكرمية , وكذلــك الجــامع الكبيـر وبيت المـال الإسماعيلي بعــد أن تركــها محسن , أقــول ولا يــزال الخـلاف قائــماً بينهما إلى هذا اليــوم وبذلــك تكون الإسماعيلية المكرمية قد افترقت إلى فرقتين فرقة حسينية وفرقة محسنية.

2. الصفات الشخصية لأفراد الإسماعيلية المكارمة :

أمــا عن الصفات الشخصية لأفراد الإسماعيلية المكارمة , إخواني في الله , فإنهم يتميزون بعدة أوصاف منها:- 

· أنهم يلبسون عمامة بيضاء على الرأس أو غترة بيضاء يلوون أطرافها على رؤؤسهم ومنها أنهم يسبلون ثيابهم إلى تحت الكعبين ويرون أن هذا هو السنة, والمتـدين منهم معفي لحيته ويحلقها من ناحية الوجنتين, كمـا أنهم يفضلون مخالفة أهل السنة والجماعة في أغـلب الصفات العــامة. 

3. مراجع وكتب الإسماعيلية المكارمة :

أمــا إذا أردنا أن نتكلم عن مراجع وكتب الإسماعيلية المكارمة فـ من هذه الكتب كتــاب " الذخيرة في الحقيقة " للداعي علي أبن وليد والذي حققه الإسماعيلي محمد حسن الأعظمي وكتاب " مسائل مجموعة من الحقائق العالية والدقائق والأسرار السـامية " والذي جـاء في مقدمة هذا الكتاب هذه اللفظة جــاء فيها " لا يجوز الإطلاع عليها إلا بأذن من له العقد ", ومن كتبهم أيضـاً إخواني في الله كتابيّ " الافتخار والينابيع " للداعي أبو يعقوب أسد الثاني تحقيق الإسماعيلي مصطفى غـالب, وكتابيّ " تأويل الدعائم " و " دعائم الإسلام " للنعمان أبن محـمد, وكتاب " خمس رسائل إسماعيلية " تحقيق الإسماعيلي عارف ثامر والكتـاب الشهـيـر عند الإسماعيلية المكارمة والمسمى بـ " كنــز الــولــد " لـ إبراهيم الحـامدي, إضافة إلى كتاب " تاج العقائد ومعدن الفوائــد " لـ علي أبن الوليـد, وكتاب " أسـاس التأويل " للقاضي نعمان أبن حيون تحقيق الإسماعيلي عارف ثـامر.   

4. مراتب الدعوة عند الإسماعيلية المكارمة :
1. فــأول هذه المراتب:-مرتبة الإمام أو داعي الدعاة وهو رأس الدعوة وممثل القيادة العليا عند الإسماعيلية المكارمة.

2. المرتبة الثانية:- هي مرتبة الحجة أو النائب, وهو نائب الإمام ولديه أسرار الإمام ومستودع أعماله.

3. المرتبة الثالثة:- مرتبة داعي البلاغ وهو المسئول عن تبليغ الأوامر التي يرسلها داعي الدعاة إلى الأقاليم والبلدان ومسئول عن سريتها وزمان وصولها.

4. المرتبة الرابعة:- مرتبة الداعي المطلق الذي له كافة الصلاحيات للسفر إلى الأقاليم للدعوة ويلحق به الجناح الأيمن والجناح الأيسر وهما جناحان جزئيان يقدما للداعي المطلق الخدمات أثناء جولاته للدعوة للمذهب الإسماعيلي وخصــوصــاً المذهب الإسماعيلي المكرمي. 

5. المرتبة الخامسة:- مرتبة الداعي المأذون ومهنته أخذ الميثاق على المستجيدين على الدعوة, أي يــأخذ الميثاق والعهود والأيمان المغلظة من أولئك الذين يدخلون إلى معتقد الإسماعيلية المكرمية أو غيرها أو باقي فرق الإسماعيلية كـ البُهرة والآغخانية. 

6. تـأتي المرتبة السادسة:- وهي مرتبة الداعي المحصور ويعتبر مسئولاً عن التبليغ في منطقة محصورة معينة ويأخذ الميثاق على المستجيدين في منطقته والداعي المأذون والمحصور هما المفصوحان لهم بالمكاسرة والدعوة للمذهب ومعنى المكـاسرة أي " المجادلة ومنافحة باقي الفرق الإسلامية على المذهب الإسماعيلي ", وذلــك بعد وصولهم إلى درجة عاليــة من الفلسفة والجدل وأيضاً يقومان بإمامة الناس في صلاة الجماعة والعيدين والجنازة وجمع الزكاة ودفعها لمن هو أعلى منه وبقيادة جماعة محدودة في موسم الحج لتعليمهم مناسكهم.

7. المرتبة السابعة:- وهي مرتبة المكالف وهو الجندي الأول لمديري الدعوة ووظيفته التجسس واستنشاق الأخبار المتعلقة بالدعوة.

5. العبادات عند الإسماعيلية المكارمة :

 وأول هذه العبادات هي عبادة الوضوء. فوضوء المكارمة شبيه بوضوء أهل السنة إلا أنهم يتلفظون بالنية عند البدء بالوضوء , ولهم عند غسل كل عضو دعاء خاص به حيث جاء في كتاب " صحيفة الصلاة " وهو العمدة عندهم بل لا يخــلو بيت إسماعيلي مكرمي من هذا الكتاب وهو كتاب " صحيفة الصلاة ", جاء في الصفحة السابعة ما نصه: ويتمضمض بالماء ثلاث مرات ويقول في كل مرة " اللهم اسقني من كأس محمد نبيك ". انتهى, وهكذا فلكل عضو دعاء مختلف وهنا يرون غسل القدمين عند الوضوء ويرون مسحها فقط موافقين في ذلك جميع فرق الشيعة؛ إلا أن المشاهد الآن عند بعض العامة من المكارمة في مدينة نجران أنهم بدئوا يغسلون أرجلهم وهم كذلــك لا يرون المسح على الخفين و الجوربين ولا الصلاة بهما.

ثاني هذه العبــادات إخواني في الله الأذان : فأذان الإسماعيلية المكارمة يختلف عن أذان أهل السنة إذ يوجد فيه بعض الزيــادات, والأذان عندهم على هذا النحو: يقولون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمداً رسول الله ,أشهد أن محمداً رسول الله , أشهد أن علياً ولي الله , أشهد أن علياً ولي الله , حي على الصلاة حي على الصلاة, حي على الفلاح حي على الفلاح, حي على خير العمل حي على خير العمل, وبهذه الجملة - قولهم على حي على خير العمل يوافقون أذان الشيعة الزيــدية فيقولون - حي على خير العمل حي على خير العمل محمدٌ وعلي خير البشر وعترتهما خير العتر محمد وعليٌ خير البشر وعترتهما خير العتر الله أكبر الله أكبر لاإله إلا الله لا إله إلا الله, انتهى أذان الشيعة الإسماعيلية.

ثالث هذه العبــادات أحبابي في الله هي الصلاة : فصلاة الإسماعيلية المكارمة تشبه نوعــاً مـا صلاة أهل السنة في الظاهرة أي ظاهراً إلا أنها تختلف في أمورٍ منها:- التلفظ بالنية عند أرادة كل صلاة وبعد أن يكبر الإسماعيلي المكرمي في الصلاة يدعو بهذا الدعاء حيث يقول فيه: " وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفــًا مسلمـاً وما أنــا من المشركين, إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين, لا شريك لك وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ثم يقول على نية إبراهيم ودين محمد وولاية علي وأبرئ إليه من أعدائه الظالمين. انتهى -  يقصدون طبعاً بالظالمين هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخــاصةً الخلفاء الثلاثة الراشدين رضي الله عنهم, الذيـن اغتصبوا بزعمهم الخلافة من علي رضي الله عنه وأرضاه-  وهم في صلاتهم سواء كـانوا فرادا أو جماعة لا يقولون آمـيـن, لا ســراً ولا جهــراً ويسبلون أيديهم في الصلاة " أي يرسلونها ولا يضمونها على الصدر " وهم يوافقون بذلــك جميـع فرق الشيعة ولقد ذكرتهم في مصادرهم. 

ولكل واحد من الإسماعيلية المكارمة سجادة يصلي عليها ويلاحظ على صلاتهم السـرعـة, فهم لا يخشعــون في صلاتهم ولا يطمئنون. 

ومــن عــاداتـهم الغريبة إخواني في الله, أن أحدهم إذا أراد أن يصلي وضع كل ما معه من محفظة ومفاتيح وأوراق أمامه على طرف السجادة وهذا مشاهد ومعروف عند أهل السنة وبالذات في الحرمين الشريفين أسئل الله أن يشرفهما, فأهل السنة يرون هذا واضـحـاً جـليـــاً في صلاتهم, وكذلــك فهم يجمعون بين صلاة الظهر والعصر جمع تقديم والمغرب والعشاء جمع تقديم دائــمــأً.

6. مساجد المكارمة وصلاة الجماعة :

 فيحرص الإسماعيلية المكارمة على بناء مساجد بجوار مزارعهم, ولكـن الغريب في الأمر والملفت للانتبــاه أن أغلب مساجدهم لا تفرش وإنمــا يقتصرون على وجود عدد كبير من السجادات الفردية, والصفوف في مساجد المكارمة مقسمة. ففـي الجامع الكبير في خشيوه يكون الصف الأول لأصحاب الهجرة ومعنى الهجرة " هم المهاجرة من منطقة حراز في اليمن من المكارمة " ولا يحق لأحد غيرهم أن يقف فيه , ويليهم في الصفوف صف التجار وأهل المناصب ثم عامـة الناس. وأمــا المساجد التي لا يوجد فيها أهل الهجرة فإن التجار والأعيان مقدمون فيها. وأمــا صلاة الجماعة فإنهم لا يصلون إلا بوجود إمام معين من قبل الداعي المكرمي أو نائبه , وهؤلاء الأئمة معروفون بهيئتهم المميزة والمتمثلة بوجود خاتم فصه أسود على الخنصر في اليد اليمنى وذو لحية محلوقة الوجنتين , وهم لا يصلون مع السنة في مساجدهم أبـــداً؛ وإن اضطروا كما في الحرمين الشريفين , أسئل الله أن يزيدهما شرفـاً وتعظيمــاً وهيبةً في قلوب الموحدين , أقول إذا صلوا في الحرمين الشريفين فإنهم يصلون بنية الأفراد ويعيدونها. أمـــا صلاة الجمعة فالإسماعيلية المكارمة لا يئودون صلاة الجمعة معللين ذلــك بأن صلاة الجمعة لا تقام إلا بوجود إمام عادل تقي , وكــأنه لا يوجد فيهم تقي ولا عــادل , وهذا طعنٌ صريحٌ في داعيهم وإمامهم الكبير المكرمي , فإما أن يؤدي هذا المكرمي صلاة الجمعة أو يعترف بعدم عدله وتقواه. 

وهذا أحد الأخوان ممن منّ الله عليه بالهداية منهم وهو يصف لنا كيف كان يصلي ظهر الجمعة معهم فيقول: أتينا إلى المسجد وإذا بالصف الأول التجار, فالناس في المسجد يتكلمون ويتحدثون ثم أقيمت الصلاة في تمام الساعة الواحدة وعشرين دقيقة ظهراً؛ بينما كانت تقام صلاة الجمعة الساعة الثانية عشرة والربع في مساجد أهل السنة فصلوا الظهر أربع ركعات جهــراً " أي المكارمة " ثم خطب الإمام خطبة عامية حتى أنه يقرأ القرآن بالعامية وأسمه سيدي محسن, والناس يتحدثون خلال خطبته ثم أنتظر قليلاً في حدود سبع دقائق ثم أقيمت صلاة العصر وكان ذلــك في حدود الساعة الثانية وخمسين دقيقة تقريباً ثم انتهينـا وصف الجميع للسلام على الإمام وتقبيل يده وركبته , انتهى كلامه.

أمــا صلوات الإسماعيلية المكارمة في المواسم , فمنها إخواني في الله صلاة ليلة السابع عشر من رجب حيث ورد في كتاب " صحيفة الصلاة الكبرى " والذي تقدسه المكارمة صفحة 313 مــا نصه : " إن ليلة السابع عشر من رجب لها فضل عظيم لأن في مصباحها بعث النبي صلى الله عليه وسلم والعالم فيها له أجر عشريـن سنة يصلي فيها 22 ركعة يقرأ فيها 22 سورة من قصار مقصر, انتهى." 

أمــا الصلاة على الميت ودفنه, فيتشرف الإسماعيلية المكارمة بصلاة الداعي الإسماعيلي على الميت المكرمي أو من ينيبه , ويقدمون له نظير ذلك مـالاً ويزيد المبلغ إذا نزل القبر , ويزيد أكثر إذا أذن في القبر ويزيد إذا حفر اللحد بيده. ومن اعتقاداتهم, انه إذا توفي الميت , قام أقاربه بذبح شاةٍ يسمونها العقيقة ولا يكسرون من عظامها شيء ثم بعد ذلك يقبلون عظامها وفرثها ويعتقدون أن في ذلك الأجر العظيم!. 

أمــا في الصيام : فالإسماعيلية المكارمة لا يعتمدون على رؤيا الهلال في دخول شهر رمضان وإنمــا يعتمدون على جدول الكبيسة كما في كتابهم " صحيفة الصلاة الكبرى " والذي فيه أن أشهر السنة لا تتغير, فشهر تـام وشهر ناقص وبهــذا يكون رمضان دائـمـاً تـام , ولهذا فهم يصومون رمضان 30 يـومـاً دائــمـاً. ومن الأيـام التي تصام عندهم يوم الثامن عشر من ذي الحجة الذي يسمونه بـِ " عيـد غديـر خُـم ", والذي تزعم جميع فرق الشيعة أنه اليوم الذي نُصّب فيه علي رضي الله عنه بخليفة الرسول صلى الله عليه وسلم.

أمــا الحج فيعتمد المكارمة في الوقوف بعرفة على جدول الكبيسة فهم في الغالب يتقدمون على المسلمين بيوم أو يتأخرون بيوم, وذلك بحسب رؤية الهلال في كل شهر وتفاوت الأيام في ذلــك عند أهــل السنــة. وهـذا أحد الإسماعيلية المكارمة وهو يحدثنا عن ذلـك بذكــاء يحــســد عليــه! حيث يقول مــا نصه: " استمعنا في اليوم الثاني قبل يوم عرفة وهو يأمرنا في عرفات تحت قيادة الداعي المكرمي , وقد أحاط بنا جمع من أهل السنة وسألونا عما نعمل قبل الوقفة!؟ فأجبناهم بقراءة أدعية مأثورة فانصرفوا بعد سماع هذا الجواب السـاذج , ثم انصرفنا إلى مزدلفة وقضينا فيها ليلتنا جوار طريق الطائف الذي يسلكه الحجاج القادمون من هذه المدينة, وكلما سألنا الجمع السني القادم إلى عرفة عن سبب انصرافنا عنها!؟ أجبناهم بأنا قادمون من الطائف وسننزل مكة ثم نقدم منها إلى عرفة, وهكذا قضينا تلك الليلة ثم عدنا إلى عرفة وصرنا شركاء لعامة الحجيج. انتهى كلامه من كتاب " سلك الجواهر "  صفحة 82.

وكــذلـك إخواني في الله إذا لم يتمكن الإسماعيلية المكارمة من الوقوف بعرفة بحسب حسابهم فأنهم يقلبون الحج إلى عمرة!.

7. عقائــد المكارمة 

وقبل أن ندخل في بيان العقائد يجب التنبه إلى أن كتب الإسماعيلية المكارمة وجميع كتب فرق الإسماعيلية الأخرى تنقسم إلى قسمين:- 

1. كتب الظاهر 

2. وكتب الباطن. 
أمــا كتب الظاهر أحبابي في الله فأنها كتب لجميع الناس سواء كان من عوام الإسماعيلية أو من غيرهم. وذلـك لكي لا يطلع أحد على حقيقة المذهب وأفكاره وتعلمه. وأمــا كتب الباطن وكتب العقيدة التي يدينون بها فلا يطلع عليها إلا الخاصة ولا يسمح لغير الخاصة أن يطلعوا عليها وحتى هم أنفسهم لا يــمكـن أن يسمح لأحد في اقتناء تلك الكتب وقرأتها , إلا بـعـد أخذ العهود والمواثيق على أن لا يطلع أحد هذه الكتب ولا يخبر بما فيها, وأنظر إلى الداعي الإسماعيلي حسين أبن علي أبن وليد وهو يأخذ العهود والمواثيق من كتاب في مقدمة كتابه والمسمى بـِ " المبدأ والمعاد " والذي أرسله إلى أحد خواصه مع تحذيره إيــاه بأن لا يطلع على هذا الكتاب الباطني سواه , حيث يقول تلميذه في مقدمة هذا الكتاب مــا نصه : ( وأنــا أخذ عليك وعلى كل من أذنت لك بإيقافه عليه عهد الله المسئول المؤكـد وميثاقه المغلظ المشدد , الذي أخذه على ملائكته المقربين , وأنبيائه المرسليـن , وأئمة دينه الهادين , وحدوده الراشدين صلوات الله عليهم أجمعين , و إلا فأنت ومن وقف عليه بــراء منهم أجمعين ألا نسخت منه حرفاً ولا أقل ولا أكثر ولا وقف عليه إلا أنت أو من أذنت له بالوقوف عليه وأنك تعيد إليّ هذه النسخة بعد أن تفرغ من قراءتها, والله على ما نقول وكيـل )  انتهى من مقدمة كتاب " المبدأ والمعـاد ".               

أقول إخواني في الله ولا تزال دعاة الإسماعيلية يحاولون كتمان هذه الكتب, ومنهم دعاة الإسماعيلية المكارمة, حيث أنك إذا أتيت إلى الداعي الإسماعيلي المكرمي تسألـه عن العقيدة وعن الكتب التي يقرأها تجده وبكل استغفال يمد إليك نسخة من كتاب " صحيفة الصلاة " الذي تحتوي على أحكام فقهية في كيفية الصلاة , إلا أنه بعد إخراج المطابع في كتب الإسماعيلية الباطنية أسقط في أيدي دعاتهم وظهر عوار مذهبهم, لأن من كانت فطرته سليمة يأبى أن يترك نور الكتاب والسنة ,  ويذهب إلى غياهب ظنان الفلسفة والإلحاد.  

عقيدتهم في الله تعالى :

إن الإسماعيلية المكارمة يعتقدون بأن الله لا يوصف بوصف ولا يسمى بـِأسم مخالفين بذلك صريح القرآن والسنة, بزعمهم أن ذلك من تنزيه الله تعالى . وأنظر إلى الداعي الإسماعيلي إبراهيم الحامدي وهو يجرد الله من الاسم والصفة, فيقول في كتابه " كنز الولد " صفحة 13 مــا نصه " : ( فلا يقال " أي عن الله " عليه حياً ولا قادراً ولا عالماً ولا عاقلاً ولا كاملاً ولا تاماً ولا فاعلاً.. إلى أن قال: ولا يقال عنه ذات, لأن كل ذات حاملة للصفة. انتهى كلامه ) .

أمــا قولهم في الإمامــة :

 فـالإمــامة تدور عندهم حول النقــاط التاليــة:-

* النقطة الأولى أن الإمامة أصل من أصول الإسلام وأساسه ولهذا قالوا بني الإسلام على سبــع دعائــم: الولاية وهي أولها, والطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد كما جاء ذلــك في كتاب " دعائــم الإسلام للقاضي النعمان المجلد الأول صفحة 2 ". 

* النقطة الثانية التي تدور عليها الإمامة عند الإسماعيلية المكارمة أن الإمام مفروض الطاعة قال المعز: ( أن الله قد فضلنا وشرفنا واختصنا واجتبانا وأفترض طاعتنا على جميع خلقه ) انتهى. من كتاب " المجالس والمسايرات للقاضي النعمان ".

* النقطة الثالثة أنهم يعتقدون أنهم لا تخلوا الأرض من إمامٍ أبــداً سواءً كـان هذا الإمام ظاهراً أو مستوراً قال الداعي حسن أبن نوح مــا نصه: ( إن الأرض لا تخلوا طرفة عين من قائم بحق لهداية عباد الله وخلقه إما ظاهراً مشكوراً أو باطناً مستوراً). انتهى, من كتاب " الأزهار " صفحة 189.

* النقطة الرابعة في مسألة الإمامة عندهم هو اعتقادهم أن لا يكون أحد إماماً إلا من أولاد علي وهمــا: الحسن والحسين رضي الله عنهما, ثم في أولاد الحسين لا في أولاد الحسن, ثم في أولاد إسماعيل لا في أولاد أحدٍ غيره, انتهى من كتاب " دعائم الإسلام ", المجلد الأول صفحة 89 وجاء ذلك أيضاً في كتاب " المصابيح في أثبات الإمامة ", للكرماني صفحة 109.

وكــذلـك يعتقدون أن كل واحد من أئمتهم معصــوم كما جاء في كتاب " المصابيح في أثبات الإمامة " صفحة 96, ويعتقدون كذلـك بأن الإمام أفضل ممن سبقه من الأئمة قال النعمان في كتاب " المجالس والمسايرات مــا نصه:" لا يأتي إمام إلا أعطاه الله فضل الإمام الذي مضى قبله وعلمه وحكمته) .

ويقـول الحامدي في كتابه " كنز الولد " صفحة 99 وهو يعرّض بتكفير الصحابة رضي الله عنهم مــا نصه:" فمنهم - أي من أصحاب رسول الله - فمنهم من أقرّ بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأصرّ على مخالفة علي وصيه فلم ينفعهم إقرارهم بالرسول, انتهى كلامه ".  

عقيدة الإسماعيلية المكارمة في التقية :

 فيروون فيها الرواية المشهورة عند جميع فرق الشيعة وهي قول جعفر الصادق كذبــاً وزوراً مــا نصه: " التقية ديني ودين أبائي ", كما جاء ذلك في كتاب " أسرار الرفقاء " صفحة 92, وكذلــك جاء في كتاب " المجالس المؤيدية صفحة 403. 

وكــذلـك قالوا عن الأئمة أنهم قالوا أكمتوا سرنا ومن أذاع سرنا فقد جحد حقنا, انتهى. 

أمــا عن التــأويل الباطنـي عند الإسماعيلية  : فـمن الخصائص التي اختصت بها الإسماعيلية بل ويرونها من مفاخرهم هو تمسكهم بالتــأويل الباطني مفرقين بين الظاهر والباطن إلى حد أن قالوا:" إن الظاهر هو الشريعة, والباطن هو الحقيقة, وصاحب الشريعة هو الرسول محمد صلوات الله عليه وصاحب الحقيقة هو الوصي علي أبن أبي طالب, انتهى من كتاب " الافتخار " للسجستاني صفحة 71.

وهكذا جعلوا عليــاً رضي الله عنه شريكاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم في نبوته وشريعته وهذه العقيدة إخواني في الله هي نفس عقيدة ولاة الصوفية والتي سوف أفصلــها في محاضرة الصوفية بــأذن الله تعالى. كذلــك فإن الإسماعيلية المكارمة يقولون بأن الرسالة مشتركة بين سبعة نفر, وهو آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد والقائم صلوات الله عليهم , كما جاء ذلــك في كتاب " إثبات النبوات " للسجستاني صفحة 131. ويقولون أيضاً أن كل خلفاً يكونون أفضل من كل خلف, فنوح أفضل من آدم وإبراهيم أفضل من نوح إلى أن تهيــأ ظهور من هو أفضل من إبراهيم وهو موسى, ثم ظهر من هو أفضل من موسى وهو عيسى إلى أن تهيـــأ ظهور من هو أفضل من عيسى وهو محمد, إلى أن تهيـــأ ظهور من هو أفضل من محمد وهو القــائم, انتهى. من كتاب " الإيضـاح " لأبي فراس صفحة 43, وقريباً من هذا القول جــاء في كتاب " كنز الولـد " للحامدي صفحة 268. 

استخدام دعاة المكارمة الإسماعيلية للسحر: أقــول أحبابي في الله فهذا مشهورٌ بينهم ومتداول وشــائعٌ عنهم, وأمــا الخلاف الذي وقع بين الداعي محسن والداعي حسين واستخدام كل واحد منهم للسحر إلا شــاهدٌ على تفشي هذا الأمر عندهم, بــل في كتبهم حثٌ على التوسل بالجن والشياطين. ففي أخص كتب الإسماعيلية المكارمة وهو كتاب " صحيفة الصلاة الكبرى " صفحة 662, والذي لا يخلو بيت إسماعيلي مكرمي من هذا الكتاب يقولون بالحرف الواحد مــا نصه " توسل بحق المقري و المغيشم وشمشا وبيشا وهيشا وبريشا كبا كبا كبا ينجلي ينجلي ينجلي ", انتهى. من كتاب " صحيفة الصلاة الكبرى ".

موقفهم من الصحابة :

أمــا عن سب وشتم الصحابة رضوان الله عليهم, فـــإن الإسماعيلية يشاركون الرافضة في سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سبعة فــقـــط , وهذا الأمر ليس من الأمور السرية في المذهب الإسماعيلي بل هو منتشر حتى بين عـــامة المكارمة, فتجد السب والشتم لخير الأمة من الصحابة, بــل تجد العامي من الإسماعيلية المكارمة إذا غضب وأراد أن يسب أو يشتم يقول " عليك ما على أبي هريرة- أي من العداء -عيـــاذاً بالله تعالى- ", كمــا يلقبون أهل السنة والجماعة بقوم عائشة أو قوم أبي هريرة.

كذلــك فــإن المكارمة إخواني في الله يعتقدون أن الكواكب فاعلة ومؤثرة بذاتها, وهي التي تتولى تخليق الجنين في بطن أمــه- عيــاذاً بالله تعالى – حيث قال إمــامهم الحامدي في كتابه المشتهر لديه والمسمى " كنز الولد " صفحة 142 ومــا بعدها مــا نصه " والمتولي لنقش الصورة – أي صورة الجنين في بطن أمه- عطارد بشراكة الشمس وزحل والقمر, فــأول من فعل منه القلب بقوة الشمس ثم الرجلان- أي أرجل الجنين - بقوة زحل ثم الرأس بقوة القمر وعطارد يزيد في كل قوة ويرسم التصوير – يعني يرسم التصوير لهذا الجنين في بطن أمه -,- عيــاذاً بالله تعالى- والزهرة – أي كوكب الزهرة تتولى التذكير والـتأنيث ", انتهى كلامه من كتاب " كنز الولد ".

كمــا أنهم يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الدين وتعلمه على أيدي البشر, فــأخذ من أٌبي أبن كعب الوصــايا, وأخذ من زيد أبن عمر الطهارة, وأخذ من عمر بن نفيل الصلاة, وأخذ من زيد أبن أسامة الزكاة, وأخذ من خديجة بنت خويلد الحج وفرائضة, وقد ذكرت هذه العقيدة في كتاب " كنز الولد " لــ إبرهيم الحامدي صفحة 210. 

كذلــك فــإن الإسماعيلية المكارمة يعتقدون بــأن العقل الأول عندهم محل لجميع الصفات والأسمــاء الإلهيــة تمــامــاً كما تعتقد الفلاسفة. والصلاة عندهم تتوجب لهذا المظهر الخارجي وهو العقل الذي يعبدونه ويسمونه بـِ " الحجاب ". إذاً العقــل عندهم أصبح الإلــه الحقيقي لأنه لا يمكن وصول الإنسان إلى ذات الله لأنها عليّة عن الصفات, فالعقل الأول عندهم هو الذي يعرف فيعبد ولهذا يسمونه بــِ " الحجاب أو المحل ", ويعتقدون بــأن العقل الأول هو المقصود بالقلم في سورة القلم وهو الخالق المصور – أعــوذ بالله! أعــوذ بالله! -, الذي أبدع النفس الكلية, والنفس الكلية عند الإسماعيلية المكارمة هي اللوح المحفوظ وهي مــا تسمى عندهم أيضاً بــِ " التالي ", ثم بواسطة العقل والنفس السابق " التالي " وجدت جميع الموجدات- عيــــاذاً بالله تعــالى- وهذا كله مذكور في رسالة مطالع الشموس ومذكور أيــضاً في كتاب " الذخيرة في الحقيقة ", تــارةً بالتصريح , وتــارةً بالإشارات الخفيّــة على طريقة الفلاسفة أهل الزندقــة والإلــحــاد.

     أقــول إخواني في الله إن هذه الخرافات لم يأتي ذكرها في القرآن الكريم ولا قالها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى في كتابه المحكم: { فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } 
. والله سبحانه وتعالى هو المستحق وحده لنعوت الجمال وصفات الكمال والأسماء الحسنى , ومن أعتقد أن صفاته تجلّت في غيره أو أن غيره يستحق شيـئـاً من أسمائه أو صفاته فهــو كــافر مشــرك بــلا ريــب , والله سبحانه وتعالى إخواني في الله هو المبدع لــــكل شيء , وكل شيء مفتقر إليــه محتــاج إليه, لا حــول ولا قــوة إلا بالله خــالق السماوات والأرض وما فيهن, وهو الذي يدبّر الأمــر ويصــرّف الأقــدار وكل مــا سواه عبدٌ تحت قدرته خاضــعٌ لـعظمتـه ذليــلٌ لجبروتــه وسلطانـه , لا وجود لشيء إلا بــإيجــاد الله ولا بقـاء له إلا بـالله ولا نفع فيه إلا مــا شاء الله , ولا حكم له إلا تبعــاً لحكم الله ولا خير فيه إلا ما يمنحه الله , ولا يستحق غيره إلا النفس والعين والطاقة والحاجة والذل والمسكنة والجهل والضياع , إلا إذا أتـاه الله تعــالى من فضــله, كل الناس ضال إلا من هداه الله , وكلهم جائع إلا من يرزقه الله وكله عاري إلا من يكسوه الله , وكله فقير إلا من يغنيه الله , لا شريــك لله تعالى في ذلــك كله, لا نبي مرسل ولا ملــك مقــرّب ولا عقل أول ولا نفس كلية , مع إنها خرافة ولا نبي ولا وصي ولا أحد , ومن أعتقد غير ذلــك فهـــو كــــافر بالله تعالى مشــــرك مستحــق للخلـــود في النــــار ,  معــاند لدين الإســـلام مضـــاد لحقيقة التـــوحيــد مكــابر للرسول فيما جــاء به من الهـــدى والنـــور.

8. مصــادر دخل الأموال عنــد الإسماعيلية المكارمة : 

فالأموال التي تصب في بيت المكرمي من كل حدب وصوب هي أهم سبب في بقاء هذا المذهب, وذلــك لأنه في تكديسها في يد ذلــك الداعي المكرمي يستطيع بها تنفيذ خططه الدعوية وشراء الذمم, ولهـــذا السبب تجد الداعي المكرمي إخواني في الله يدافع عن مذهبه بكل ما أوتي من قــوة هو وحـــاشيته المستفيدة من بيت المال , لذلــك تفنن المكرمي في إيجــاد مصادر الدخل لهذا البيت ومنها: 

1. المصدر الأول الخــُمــس : وهو خُمس ممتلكات المكارمة من رواتب أو عقار أو مدخرات أو تجارة, وهذا مقرر في كتبه ككتاب " الهمة في آداب أتباع الأئمة " للقاضي النعمان كما جاء في صفحة 69 مــــا يؤيد هذا الأمر, وهو بهذا يوافقون الشيعة الأثنا عشرية في هذا الخُمس. 

2. المصدر الثاني: هو زكاة الأمــوال : وتقدر بــِ 5%, ولكــن أتباع المكرمي في نجران اشتكــوا من دفع 5% لهذا الداعي و 2,5% للدولة وفقها الله وحماها الله من كـل ســوء, فـــأجاز لهم الداعي التخفيف إلى 2,5% على اعتبار أن مــا يدفع للدولة حق مقتصر وهذه الزكاة لا يحق للأتباع أن يوزعوها على الفقراء بــل لابـد أن تسلم إلى يد الداعي المكرمي أو من ينوب عنه ليصرفها بمعرفته.

3. المصدر الثالث: من مصادر الدخل عند الإسماعيلية المكارمة هو مــا يسمى بــِ " الصــلة " : وهي تمثل الصلة بين الإمام والأتباع ونظراً لغيبة الإمام فإنها تدفع إلى الداعي المطلق المكرمي القائم مقامه, وكلما دفع التابع أكثر كلما زادت الصلة.

4. المصدر الرابع: من هذه المصادر ما يسمى بالفطرة : وهي زكاة عيد الفطر المعروفة ولكنها عند الإسماعيلية المكارمة لا تدفع من قوت البلد بل تدفع نقــداً وتقدر بــِ 15 ريال عن كل شخص, ولابــد أن تسلم إلى المكرمي أو من ينوبه , ومن فعل خلاف ذلــك فعليه أن يدفع فطرة جديدة مع كفارة نقد المخالفة.

5. المصدر الخامس: النذر : وهو النذر المعروف في الشريعة الإسلامية لكنه لا يقبل عند المكارمة إلا نقــداً ويسلم بيد الداعي أو من ينوب عنه, وأفضــل أوقات دفعة شهــر رجب, وشهر رمضان, ويوم غدير خُــم الموافق من كل عــام. 

6. المصدر السادس: نذر المقام : وهو نذر يتقرب به لأحد القبور مثل قبر الحاكم أبا الخيرات في حراز بدولة اليمن , أو قبر الحسين , أو قبور كربلاء والنجف في العراق. ويســلم النذر ومقداره 500 ريال إلى الداعي المكرمي, والمكارمة يفعلونها سنويــاً طلبــاً البركة من صاحب القبر, ومن الملاحــظ أنه بعد حرب الخليج ارتفعت قبور العراق إلى أكثر من 3000 ريال سعودي , ولكــن كيف ترسل النذور إلى قبور العراق!؟ 

أقــول إخواني في الله يستخدم هذه الطريقة: وذلــك أن يرسل المكرمي فاكس من مدينة نجران إلى دولة الهند بأسماء طالبيّ النذور, فيأمن أحد الهنود لزيارة القبور المنذور لها والدعاء عندها وبهذه الطريقة تصل الأموال من جنوب المملكة العربية السعودية إلى قبور أئمة آل البيت في دولة العراق.

7. أمــا المصدر الســابع: والأخير من مصادر دخل الأموال هو ما يسمى عندهم بـِ " التصميم ", وهو أن يطلب من الداعي أو نائبة كتابة بأسم الله على سجلاتهم التجارية تيمنــاً وبركــة! حيث يجمع من هذا الفعل مبالغ كبيرة لأنه يُفعل كــل سنة وعند كل خســارة.

9. عودة بعض الإسماعيلية المكارمة إلى معتقد أهل السنة والجماعة :

 فقد كان لطبيعة نجران الجغرافية المغلقة أثــراً في انعزالها عن بقية المناطق المجــاورة, وإضــافة إلى استقلالها في الطباع والعادات, بــل في المذهب أيضاً أي المعتقد. فقــد تبنّت المعتقد الإسماعيلي منذ أيــام الدولة الصليفية المتمثل في قبيلة " يـــام ", والتي أصبح لها السيادة في المنطقة وكانت قبيلة يـــام من جميع بطونها على المعتقد الإسماعيلي بقيادة الزعيم الديني المكرمي الــذي يرجــع أصله إلى حميّر قحطـان كما ذكرت ذلــك آنفــًا, واستمرت هذه القبيلة على هذا المعتقد حتى دعوة ذلــك الإمــام المجدد شيخ الإســلام محمد أبن عبدالوهاب رحمه الله, حيث أن قبيلة يــام بقيادة الزعيم الديني المكرمي قد هاجموا الدعوة السلفية الإصلاحية في وقعة الحايــر والتي سبقها القبض على جماعة من اليامية في منطقة " قبلة " بين القويعية والنفود على يد الإمــام الملــك الصالح عبدالعزيز أبن محمد أبن سعود رحمه الله تعالى. وكان من ضمن الأسرى الأمير مجحود زعيم آل عرجا , حيث قبض عليه وسجن في الدرعية, وفي أثنــاء سجنه تأثر بالدعوة الإصلاحية السلفية ودخل في دعوة التوحيد وقد كان قبل ذلك على المعتقد الإسماعيلي المكرمي فقال في ذلــك أبيات تبيــّن توبتـــه واعتناقه الدعوة السلفية ومنها قوله وهو ينادي الملك عبدالعزيز رحمة الله عليه في ذلك الوقت حيث يقول :

عبــدالعزيز أسمع خلاص تعافيت     ولا تصدق ناقلين المحاني

يا طول ما ني مشرف كم صليت      والحمد لله يوم ربي هدانــي

وقد أخرج الأمير مجحود من السجن وأصبح داعية للتوحيد, حيث أرسل معه الملك عبدالعزيز رحمه الله بعض الدعاة من العلماء لدعوة قبيلة يــام, ونزل في المنطقة الشمالية في وادي نجران وهي منطقة معروفة بأسم " يدمة " , فهدى الله على يديه ثلاثة من فروع قبيلة يــام وهم آل عرجـا وآل فهـاد وآل رشيـد, واستمرت هذه الفروع الثلاثة من فروع قبيلة يــام على مذهب و معتقد أهل السنة والجماعة إلى وقتنا الحاضر, وقد تأثر بهم بعض آل فطيح وبعض آل مطلق فدخلوا معهم في مذهب أهل السنة والجماعة, أمــا بقية بطون يــام فلا تزال على المذهب والمعتقد الإسماعيلي؛ إلا بعض الأفراد والمجموعات البسيطة ممن فتح الله على قلبه ونوّر بصيرته برؤية الحق, أســأل الله أن يهديهم وأن ينصر بهم الدين ويعيدهم إلى كتاب الله وسنة رسول الله. 

وأنــا حقيقةً أقول إخواني في الله هذه القبيلة قد اشتهرت بالشجاعة والشهامة والرجولة والقوة, فتحولهم وانتقالهم إلى معتقد أهل السنة والجماعة نصرٌ عظيم لأهل السنة فـ أســأل الله أن يهديهم وينصر بهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

 الخاتمة :

وفي الختــام إخواني في الله أقول لمن يعتنق هذا المذهب وهذا المعتقد الحــذر الحــذر والنجــاة النجــاة, ففروا إلى الله إني لكم منه نذيرٌ مبين وقوّا أنفسكم وأهليكم نــاراً وقودها الناس والحجارة أعدت للكــافريــن, واتقــوا يومــاً ترجعون فيه إلى الله, ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال تعالى: {وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ {54} وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ العَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ {55} أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى علَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ {56}‏ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ {57}} 
 .
 وقال تعالى : { وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ {38} يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ {39} مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ {40}‏ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ {41} تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ {42} لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ {43} فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ {44}} 
 .
واحـــذروا يــا معشر الإسماعيلية المكارمة أن تقولوا ما نحن بتاركين ديـــن آباءنا وأجدادنا وقومنا!. فــإن الحـق أحــق أن يُـتـبع, وإن آبائكم وأجدادكم وقومكم لن يغنوا عنكم من الله شيئاً يوم القيامــة. قال تعالى:" يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ". ولا تــكونوا كالذين قالوا لأنبيائهم لما جاءوهم بالحق قال تعالى: { بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ {22}‏ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ {23} قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ {24}} 
 .    

بل قولوا يــا معشر المكارمة كما قــال المؤمنون: { وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ {83} وَمَا لَنَا لاَ نُؤْمِنُ بِاللّهِ وَمَا جَاءنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ {84} فَأَثَابَهُمُ اللّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاء الْمُحْسِنِينَ {85} وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ {86}} 
. 

فـيــا أهل نجران ممن يدين بدين الإسماعيلية لستم على دين الإسلام , لا والله لســتم على دين الإســلام , فأسلـــموا تسلمــوا ودينوا بدين الحق تغنموا وأدخلوا في دين النبيين والمرسلين من آدم إلى محمد عليهم السلام , ديــن التــوحيد الحق وعبــادة الله وحـــده وأتبــاع رسله ظاهراً وباطناً تدخلوا الجنة بســـلام, واطلبوا هذا الدين في القرآن والسنة التي يرويها أهل السنة وعلمائهم مشهورون وفي الجزيرة العربية معروفون , فاقصدوهم وأسالوهم واهتدوا بالهدى والنور , والله تعالى يهــديكم إلى صراطه المستقيم ودينه القويم , لا إلــه إلا الله العظيـم الحليــم , لا إلــه إلا الله رب العرش العظيــم, لا إلــه إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم, حسبي الله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون, هــذا وإلى لقـاء قـادم بإذن الله تعالى مع فرقِ وديانات جديدة, وصلى الله على نبينا وحبيبنا وخليلنا وقدوتنا محمد أبن عبدالله وعلى آلــه وصحبـة وسلم والحـمــد لله رب العــالميــن.     
الشيــعة الـدروز

الشيخ فالح الحربي

بسم الله الرحمن الرحيم ,  الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين , نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله , صلى الله عليه وسلم وبعد ..

نتحدث اليوم عن الشيعة الدروز وسيكون حديثنا تحت العناصر التالية :

1. التعريف بالشيعة الدروز .
2. أشهر شخصيات ودعاة الشيعة الدروز .
3. أقسام المجتمع الدرزي .
4. كتب الشيعة الدروز .
5. طقوس وعبادة الشيعة الدروز .
6. عقائد الشيعة الدروز .
7. العلاقة الوثيقة بين الشيعة الدروز وبين يهود إسرائيل .
8. فتوى شيخ الإسلام بن تيمية في الشيعة الدروز .
9. أماكن إنتشار وتواجد الشيعة الدروز .
ومن أراد التوسع فعليه بكتاب ( عقيدة الدروز .. عرض ونقد ) لمحمد أحمد الخطيب , وكتاب ( أضواء على العقيدة الدرزية ) لأحمد الفوزان , وكتاب ( أصل الموحدين الدروز ) لأمين طلع , وكتاب ( الدروز والثورة السورية ) لأمين ناشد , وكتاب ( طائفة الدروز ) لمحمد حسين كامل , وكتاب ( الحركات في لبنان إلى عهد المتصرفية ) ليوسف أبو شقرا , وكتاب ( الدروز مؤامرات وتاريخ وحقائق ) لفؤاد الأطرش ..

1. التعريف بالشيعة الدروز :
فنقول وبالله التوفيق , الشيعة الدروز هي فرقة باطنية , تؤله الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله , وتنتسب إلى نشتكين الدرزي .

نشأت في مصر لكنها لم تبث أن انتقلت إلى الشام , وعقيدتها خليط من عدة أديان وأفكار , كما أنها تؤمن بسرية أفكارها , فلا تنشرها بين الناس , ولا تعلمها حتى لأبناءها إلا إذا بلغوا سن الأربعين .

2.  أشهر شخصيات ودعاة الشيعة الدروز :
الشخصية الأولى : وهي محور العقيدة الدرزية , وهو الخليفة الفاطمي أبو المنصور بن العزيز بالله , بن المعز لدين الله الفاطمي والملقب بـ ( الحاكم بأمر الله ) , هذا الرجل ولد عام 375هـ , وقتل 411هـ , والذي تعتقد فيه الشيعة الدروز أن الإله قد تجسد فيه – عياذا بالله تعالى -   , وكان هذا الإله المزعوم عند الدروز وهو الحاكم بأمر الله رجلا شاذا فكره وسلوكه وتصرفاته , كان شديد القسوة والتناقض , والحقد على الناس أكثر من القتل والتعذيب دون أسباب تدعو إلى ذلك , قال تعالى : { إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ } 
 , حيث نسب إليه من الأفعال ومن التصرفات ما يدل على أنه كان مريضا مرضا نفسيا , غلب على حياته وسيطر عليه , ومما نسب إلى الحاكم بأمر الله أنه في عام 395هـ كتب على الجوامع والمساجد بسب أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم , ثم عاد ومحاه في عام 397هـ .

كما أمر بقتل الكلاب , ومنع بيع العنب والرطب والملوخية والجرجير , وقام بضرب أعناق الرجال الذين خالفوا هذه الأوامر , ويذكر بعض المؤرخين ومنهم السيوطي أن الحاكم بأمر الله أمر الرعية إذا ذكره الخطيب على منبر الجمعة أن يقوموا على أقدامهم صفوفا إعظاما لذكره , وإحتراما لإسمه , فكان يُفعل ذلك في سائر ممالكه حتى في الحرمين الشريفين , وكان أهل مصر على الخصوص إذا قاموا خروا سجدا , حتى أنه يسجد بسجودهم من في الأسواق وغيرهم .

وكان هذا الحاكم بأمر الله جبارا عنيدا , وشيطانا مريدًا , كثير التلون في أقواله وأفعاله , { وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاء لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيباً مِّنَ النَّارِ {47} قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ {48}} 
 .

كذلك من أفعاله أنه كان يدور في الأسواق على حمار له , فمن وجده قد غش في معيشته أرسل إليه عبداً أسود يقال له مسعود فيفعل به الفاحشة عقابا له – عياذاً بالله تعالى , كما منع الحاكم هذا صلاة التراويح عشر سنين , ثم أباحها بعد ذلك .

والعجيب أن الشيعة الدروز لم ينكروا من الحاكم ما صدر من تصرفات شاذة غريبة , بل إنهم أكدوا صحتها , ولكنهم أولوها تأويلا خاصا , واتخذوا منها دلالات على صدق ألوهية الحاكم , وأن كل ما أتـى به من أعمال شاذة ما هي إلا رموز وإشارات لها معاني خفية , لا يفقها العامة ,  { هَاأَنتُمْ هَـؤُلاء جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ اللّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً } 
.

وقد إنتهت حياة الحاكم بنهاية غامضة , حيث إختفى عن الرعية فجأة , وقيل إن أخته ست الملك قد دبرت إغتياله أثناء جولته التي كان يقوم بها على سفح جبل المقطم في دولة مصر .

الشخصية الثانية : حمزة بن علي الزوزني , وهو يعد المؤسس الفعلي لهذه العقيدة الضالة , الذي أعلن في سنة 408هـ أن روح الإله قد حلت في الحاكم – عياذاً بالله تعالى - , ثم بدأ يدعو الناس إلى ذلك , وبدأ يؤلف الكتب في العقائد الدرزية الخبيثة .

الشخصية الثالثة : محمد بن إسماعيل الدرزي , المعروف بـ ( نشتكين ) , كان مع حمزة بن علي في تأسيس عقيدة الدروز , إلا أنه تسرع في إعلان ألوهية الحاكم بأمر الله , وذلك في عام 407هـ , مما أغضب عليه حمزة , وأثار الناس ضده  حيث فر إلى الشام وهناك دعى إلى مذهبه الضال المضل .

الشخصية الرابعة : الحسين بن حيدرة الفرغاني والمعروف بـ ( الأخرم أو الأجدع ) وهو الذي كان يقوم بالتبشير بدعوة حمزة بن علي الزوزني بين الناس وبين أفراد الرعية .

الشخصية الخامسة : بهاء الدين أبو الحسن علي بن أحمد السموقي , المعروف بـ ( الضيف ) الذي كان له أكبر الأثر في إنتشار العقيدة الشيعية الدرزية الخبيثة , وقد ألف كثيراً من نشراتهم مثل ( رسالة االتنبيه والتأنيب و التوبيخ ) و ( رسالة التعنيف والتهجين ) وغيرها , وهو الذي أغلق باب الإجتهاد في المذهب الشيعي الدرزي , حرصا على بقاء الأصول التي وضعها هو و حمزة بن علي الزوزني .

الشخصية السادسة : كمل جنبلاط , وهو من الزعماء المعاصرين , وهو زعيم سياسي لبناني , أسس الحزب التقدمي الإشتراكي , قتل في عام 1977 م .

الشخصية السابعة : وليد جنبلاط , إبن كمال جنبلاط , وهو زعيمهم الحالي , وخليفة أبيه في زعامة الدروز و قيادة الحزب التقدمي الإشتراكي .

ومن الشخصيات الدرزية المعاصرة الأخرى الدكتور نجيب العسراوي , وهو رئيس الرابطة الدرزية في لبنان , وكذلك عدنان بشير رشيد , وهو رئيس الرابطة الدرزية في أستراليا , وسامي مكارم الذي ساهم مع كمال جنبلاط في تأليف عدة كتب في الدفاع عن العقيدة الدرزية .

3. أقسام المجتمع الدرزي :      

فينقسم المجتمع الدرزي إلى قسمين :

 القسم الأول : الروحانيين : وهم رجال الدين العارفون بأصول المذهب الدرزي وينقسمون إلى ثلاثة أقسام :

1. رؤساء : وبيدهم جميع الأسرار الدينية.
2. عقال : بيدهم الأسرار التي تتعلق بالتنظيم الداخلي للمعتقد الشيعي الدرزي  .
3. أجاويد : بيدهم الأسرار الخارجية التي تختص بعلاقة المعتقد الدرزي بغيره من الأديان والمذاهب  .
وكذلك رجال الدين هؤلاء يتمسكون بالقواعد السلوكية في المعتقد الدرزي , فلا يدخنون مثلا , ولا يشربون الخمر , كما أنهم يزهدون في مأكلهم وملبسهم , ولهم زي خاص يميزهم عن عامة الدروز , يتمثل في العمامة ولبس القباء الأزرق الغامق , بالإضافة إلى إطلاق لحاهم , ولهم أماكن خاصة بالعبادة تعرف بالخلوات , يجتمعون فيها لسماع ما يتلى من الكتاب المقدس لديهم , إضافة إلى ممارسة طقوس العبادة لديهم .. { حَتَّى إِذَا جَاءنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ {38} وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ {39}} 
 . 

القسم الثاني : الجثمانيين , وهم الذين يعتنون بالأمور الدنيوية , وهم قسمان :

الأمراء : أصحاب الزعامة الوطنية .
الجهال : وهم سائر أفراد جماعة الشيعة الدروز , ويسمون أحيانا الشراحين , لأنه لا يسوغ لهم الإطلاع على رسائل الدروز , بل يطلعون فقط على شروح هذه الرسائل , وبذلك هم لا يقرؤون إلا هذه الشروح لهذه الرسائل , التي يقدمها لهم العقال , كما لا يسمح لهم بمطالعة القرآن , ولا يحق لهم حضور المجالس أو طقوس العبادات الدرزية إلا بعد إمتحانات طويلة تحتاج إلى صبر ومجالدة وإيمان , ويرخص لطبقة الجهال للإستمتاع بكل الممنوعات والمحرمات , من تدخين وشرب خمر وترف في المعيشة , كما أن هذه الطبقة ليس لهم زي يعرفون به , والدروز كذلك لا يعترفون بالسلطات القائمة , إنما يحكمهم شيخ العقل أو من ينوب عنه من رجال الدين وفق نظام الإقطاع الشيعي الدرزي الديني . 
النساء في المجتمع الدرزي ينقسمن أيضا إلى عاقلات وجاهلات , مثل الرجال تماما , والنساء العاقلات يلبسن النقاب وثوب يسمى بـ ( الصاية ) , وإذا كانت هناك زوجة من طبقة العاقلات وزوجها من طبقة الجهال , فإنه لا يجوز لها أن تخاطبه بشيء من أمور الديانة الدرزية , ولا تطلعه على شيء منها , وواجب عليها أيضا أن تخفي كتب المعتقد الشيعي الدرزي عن زوجها حتى لا يراها .

وللدروز شيخ يسمى ( شيخ العقل ) , ويتولى منصبه بالانتخاب أو بالاتفاق بين الزعماء وكبار رجال الطائفة الدرزية , ولشيخ العقل هذا أعوان في كل قرية ومدينة .

قبل أن أختم هذه الفقرة أود أن أبين أن دروز لبنان ينقسمون إلى أمراء ومشائخ , فالأمراء هم من عائلة آل أرسلان , والمشائخ هم عائلة جنبلاط وعائلة اليوزبكية .

4. كتب الشيعة الدروز :
فللشيعة الدروز مصحف يسمى ( المنفرد بذاته ) , وفي هذا المصحف إستهزاء بشرائع الإسلام , { إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِناً يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {40} إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ {41} لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ {42} } 
 . حيث جاءت في هذا المصحف في عرف صلوات الشرائع , العرف هو كالسورة , هم يقسمون هذا المصحف إلى أعراف وواحدها عُرف , فجاء في هذا العُرف ( صلوات الشرائع ) ما نصه : ( يا أيها الموحدون خذوا حذركم , ود الذين كفروا على أصنامهم عاكفين , لو يرجعونكم إلى دينكم وعقائدهم الباطلة , فتستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير وحق , إن صلواتهم ذات الركوع الجسدي والسجود الظاهري , وإتخاذهم كلام الكتاب رياء ووسيلة , يخادعون بها الله الحاكم البر والموحدين , وما يخدعون إلا أنفسهم وهم يعلمون ) آهـ .

كذلك يستهزئون في المصحف بالمسجد الحرام فيقولون في عرف ( حقيقة الصلاة والإيمان )  ما نصه : ( قل ليس الإيمان أن تولوا وجهكم شطر المسجد الحرام مثل بيت الأوثان , أو شطر المشرق والمغرب أو التصعيد في جبل الذنوب والأصنام أو إتباع سنة الجاهلية الأولى ولكن الإيمان والتوحيد هو فيمن آمن  بمولانا الحاكم رباً إلاها لا معبود سواه ) آ هـ .

ويصف مصحف الشيعة الدروز يوم القيامة بعودة الحاكم بأمر الله الفاطمي , حيث جاء في عُرف ( الأمر والتقديم ) ما نصه : ( أنتم وما تعبدون مكبكبون على وجوهكم يوم ينادي مولاكم الحاكم من مكان بعيد , هذا يومكم الذي فيه توعدون , تتلوها أيام العذاب إنكم لخالدون ولات محيص .... وإلا فقولوا لي أيها الضالون المعاندون , فهل جاءكم رب غيره – يعني الحاكم بأمر الله عياذا بالله تعالى – مع جنوده أروني إن كنتم صادقين ) آهـ .

يقول تعالى : { فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَـذَا مِنْ عِندِ اللّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ } 
 .

وكذلك فإن مصحف الشيعة الدروز يتوعد الذين لا يعرفون الحاكم بأمر الله , ولا يطيعونه الطاعة المطلقة بالعذاب الشديد , حيث يقول مصحفهم المزعوم ما نصه : ( لإن ينتعل أحدكم بنعلين من نار يغلي بهما دماغه من حرارة نعليه , إنه لأهون وأدنى عذابا من رافض دعوة مولاه الحاكم , بعد إذ تبين الرشد من الغي .... ولو أن من في الأرض إستغفر لهم لن يغفر الله مولاهم الحاكم الصمد والواحد الأحد خطيئاتهم ولو افتدى أحدهم بملء الأرض جميعاً فلا ينجيه ) آهـ .

{ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ } 
 .
كما أن للشيعة الدروز رسائل مقدسة تسمى ( رسائل الحكمة ) , وعددها 111 رسالة , وهي من تأليف الإمام الثاني حمزة بن علي الزوزني , وإمامهم بهاء الدين , والتميمي .

ولهم كتاب أيضا يسمى ( ميثاق ولي الزمان ) كتبه حمزة بن علي الزوزني , وهو الذي يؤخذ على الدرزي حين يعرف بعقيدته السرية  , ولهم كتاب يسمى ( النقض الخفي ) وهو الذي نقض فيه إمامهم حمزة بن علي الزوزني الشرائع كلها , وخاصة أركان الإسلام الخمسة .. {  وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ } 
 .

كذلك من الكتب الدرزية كتاب ( النقط والدوائر ) الذي يتحدث عن الكثير من العقائد الدرزية , والذي طبع في البرازيل عام 1920م , بإشراف رجل يسمى منير اللبابيدي .

5. طقوس وعبادة الشيعة الدروز :
تتم هذه طقوس في كل قرية من قراهم , وذلك في خلوة كبيرة تتسع لأكبر عدد من سكان القرية , ويطلق هذا البناء اسم مجلس حمزة – أي حمزة بن علي الزوزني -  وهو يتألف من غرفة كبيرة تتوسطها طاولة ثابتة بإرتفاع 70 سم تقريباً , يعلوها ستار من القماش السميك بإرتفاع متر ونصف تقريباً , وكأنها تقسم الغرفة إلى قسمين , حيث يجلس الرجال في قسم والنساء في القسم الآخر , ولكل قسم باب ونافذة في مكان واحد , والسبب في هذا هو فصل النساء عن الرجال , أما مكان الشيوخ في هذا المجلس فهو كالتالي :

يجلس الإمام وهو شيخ عقل القرية في صدر المجلس تقريباً , ويجعل ظهره للطاولة , ثم يجلس الشيوخ عن يمينه و شماله في صفوف غير منتظمة , ثم يبدأ الوعظ وهو عبارة عن قصص وحكايات صوفية , بعدها يقف شيخ العقل فيقفون جميعا رجالاً  ونساءاً , قائلين بصوت واحد :  يا سميع .. يا سميع .. إحتراماً للأمير السيد عبد الله التنوخي , ثم يجلسون , وفي هذه اللحظة ينصرف الدروز الذين هم من طبقة الجهال , ولا يبقى إلا من كان من طبقة العقال من الرجال والنساء ..

بعد ذلك تبدأ المرحلة الثانية , فيقرأ الشيخ أو يكلف أحد الشيوخ بتلاوة شرح إحدى الرسائل الدرزية , وبعد الإنتهاء من القراءة  يقفون جميعاً قائلين : يا سميع .. يا سميع .. 

ثم يتجه شيخ العقل لبقية الشيوخ قائلا  : تفضلوا .. وهنا تبدأ القراءة الجماعية , فيبدءون بالميثاق , أي ميثاق ولي الزمان , ثم بالرسائل الدرزية , ويسجدون عند كلمة ( هو الحاكم المولى بناسوته يُرى ) ويرفعون أيديهم مبتهلين ثم ينصرفون مرددين بعض الأدعية والأذكار .

6. عقائد الشيعة الدروز :
حيث يعتقد الدروز بألوهية الحاكم بأمر الله الفاطمي , ولما مات قالوا بغيبته وأنه سيعود في آخر الزمان , كما أن الشيعة الدروز ينكرون جميع الأنبياء والرسل ويلقبونهم بالشياطين والأبالسة – عياذا بالله تعالى من ذلك – { وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللّهِ وَلَقدْ جَاءكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ } 
 .

كذلك يعتقدون بأن المسيح هو إمامهم حمزة بن علي الزوزني , ويكرهون جميع أهل الديانات الأخرى , والمسلمين منهم خاصة , ويستبيحون دماءهم وأموالهم عند المقدرة .

كما يعتقد الشيعة الدروز بأن ديانتهم نسخت كل ما سبق من الديانات , وينكرون جميع الأحكام والعبادات الإسلامية ويقولون بتناسخ الأرواح , وينكرون الجنة والنار , والثواب والعقاب .

كما ينكر الشيعة الدروز القرآن الكريم , ويقولون إنه من وضع سلمان الفارسي رضي الله عنه , ولهم مصحف خاص بالشيعة الدروز يسمى مصحف ( المنفرد بذاته ) .

ويفتخرون بالانتساب إلى الفرعونية القديمة , وإلى حكماء الهند القدماء , وكثير من أئمتهم كان يزور الهند نسبة وتقربا ومحبة بحكمة الهند وحكماء الهند .

كما يبدأ التاريخ عندهم من سنة 408 هـ , وهي السنة التي أعلن فيها إمامهم حمزة بن علي الزوزني ألوهية الحاكم بأمر الله الفاطمي .

كما تعتقد الشيعة الدروز أن يوم القيامة هو رجوع إلههم الحاكم بأمر الله الفاطمي , والذي سوف يقودهم إلى هدم الكعبة , وسحق المسلمين والنصارى في جميع أرجاء الأرض , ثم يحكمون العالم إلى الأبد , ويفرضون الجزية والذل على المسلمين – عياذا بالله - . 

كذلك تعتقد الشيعة الدروز أن الحاكم بأمر الله  قد أرسل خمسة أنبياء هم :

1. حمزة بن علي الزوزني .
2. اسماعيل  .
3. محمد الكلمة .
4. أبو الخير .
5. وبهاء الدين السموقي .
كما يحرمون التزاوج من غيرهم , ويحرمون تعدد الزوجات , وإرجاع المطلقة , ويحرمون المرأة من الميراث , ولا يعترفون بحرمة الأخ والأخت من الرضاعة .

كما أن الشيعة الدروز لا يقبلون دخول أحد إلى دينهم , ولا يسمحون لأحد بالخروج منه , ويقولون في الصحابة الكرام - رضوان الله عليهم – أقوالاً منكرة منها قولهم : أن الفحشاء والمنكر هما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما .

ومناطق الشيعة الدروز خالية تماماً من المساجد , ويستبدلونها بخلوات يجتمعون فيها , ولا يسمحون لأحد من غيرهم بالدخول إليها , والشيعة دروز لا يصومون رمضان , ولا يحجون إلى بيت الله الحرام , وإنما يحجون إلى خلوة البياضة في بلدة حاصبية في دولة لبنان , كما أنهم لا يزورون مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم , ولكنهم يزورون الكنيسة المريمية في قرية معلولة بمحافظة دمشق .

والدرزي لا يبوح بعقيدته أبداً , ولا يكون مكلفاً بتعاليمها إلا إذا بلغ سن الأربعين , وهو سن التكليف عند الشيعة الدروز .

كما يؤمن الشيعة الدروز بعقيدة الدروز بعقيدة التناسخ – أي تناسخ الأرواح – تماماً مثل الشيعة النصيرية , لكنه عند الدروز يسمى بالتقمص , بمعنى إن الإنسان إذا مات فإن روحه تتقمص إنسان آخر , يولد بعد موت الأول , فإذا مات الثاني تقمصت روحه إنساناً ثالثاً , وهكذا في مراحل متتابعة للفرد الواحد .

ويستمد الشيعة الدروز عقائدهم من مجموعة من الرسائل تبلغ 111 رسالة , أطلقوا عليها اسم ( رسائل الحكمة ) , وهي رسائل منسوبة إلى أئمتهم كحمزة بن علي الزوزني , وبهاء الدين وغيرهما ..

طبعاً أصبحت هذه الرسائل بالنسبة للشيعة الدروز , بعد غيبة هؤلاء الأئمة , قائمة بالأمر والنهي والتحليل والتحريم .

وعقائد الدروز أحبتي في الله تدور كلها حول تأليه الحاكم بأمر الله , والزعم بأن الله تعالى حل فيه , عياذاً بالله تعالى من هذا الكفر وهذا الضلال .

ويعتقد الشيعة الدروز أيضا أن الحاكم بأمر الله هو الصورة الإنسانية للإله , فيصفونه بأنه الأحد الفرد الصمد , المنزه عن الممثول والمثل والمتعالي عن الجنس والشكل .

فقد جاء فيما يُعرف عندهم بـ ( ميثاق ولي الزمان ) والذي يؤخذ على كل من يدخل ديانتهم , حيث يقولون فيه : ( توكلت على مولانا الحاكم  الفرد الصمد المنزه عن الزواج والعدد .. أقر فلان بن فلان – أي الذي يدخل في طريقتهم أي حينما يدخل سن الأربعين – إقراراً أوجبه على نفسه , وأشهد به روحه في صحة عقله وبدنه , أنه قد تبرأ من جميع المذاهب والمقالات والأديان  و الإعتقادات كلها على أصناف إختلافاتها , وأنه لا يعرف شيئا غير طاعة مولانا الحاكم جل ذكره , وأنه لا يشرك في عبادته أحداً مضى أو حضر أو ينتظر , وأنه قد أسلم وجهه وجسمه وماله وولده وجميع ما يملكه لمولانا الحاكم جل ذكره ) .

ويوم القيامة عند الشيعة الدروز , هو اليوم الذي يظهر فيه الحاكم بأمر الله في الصورة الناسوتية , حيث يتجلى لهم الحاكم بأمر الله من الركن اليماني من الكعبة قادماً من بلاد الصين , كما تقول رسالة الأسرار عندهم , وحولهم قوم يأجوج ومأجوج ويسمونهم القوم الكرام , وفي صباح ثاني يوم وصوله يتهدد الناس في سيف مذهب , وحينئذ يهدمون الكعبة , ويفتكون بالمسلمين والنصارى , في جميع جهات الأرض , ويستولون عليها إلى الأبد كما يزعمون ويعتقدون .

كما ينكر الشيعة الدروز الجنة والنار , ويقولون أن الجنة هي توحيد الخالق وهو الحاكم بأمر الله , والجحيم هو الجهل والشر , كما لا يؤمنون بحقيقة الملائكة ولا بالجن , وإنما يقولون بان الملائكة هم أتباع المذهب الدرزي , والشياطين هم أتباع العقائد الأخرى .

وللشيعة الدروز – إخواني في الله – رسالة بعنوان ( رسالة في معرفة سر ديانة الدروز ) , تبين لنا بشكل واضح أهم معتقدات هذه الطائفة المارقة , والرسالة كُتبت على طريقة السؤال والجواب كما يلي :

سؤال : أدرزي أنت ؟

الجواب : نعم بنعمة مولانا الحاكم سبحانه – تعالى الله عن ذلك - .

سؤال : ما هو الدرزي ؟  

جواب : هو الذي كتب الميثاق بعد مولانا الخلاق .

سؤال : ماذا فرض عليكم ؟  

جواب : صدق اللسان وعبادة الحاكم .

سؤال : كيف ومتى كان ظهور مولانا الحاكم ؟

جواب : كان في سنة 400 هـ الإسلامية .

سؤال : وما هو دين التوحيد الذي عليه الدروز  والعقال مستدلون ؟

جواب : هو الكفر بكل الملل والطوائف لأن بالذي كفروا نؤمن نحن كما قيل في رسالة الإعذار والإنذار . 

سؤال : متى خُلقت نفوس العالم كلها ؟

جواب : بعدما خُلق العقل الذي هو حمزة بن علي ( الزوزني ) , ثم خُلقت الأرواح كلها من نوره وهي معدودة لا تزيد ولا تنقص مدى الزمان .

سؤال : وكيف تقول في بقية الملل الذين يقولون أننا نعبد الرب الذي خلق السماء والأرض ؟

جواب : إنهم وإن قالوا كذا فلا يصح لأن العبادة لا تصح بلا معرفة , فإن قالوا عبدنا ولم يعرفوا أن الرب هو الحاكم بذاته فتكون عبادتهم باطلة .

سؤال : ما هي الحدود ؟

جواب : هم أنبياء الحاكم الخمسة , حمزة وإسماعيل ومحمد الكلمة وأبو الخير وبهاء الدين .

سؤال : كيف يُستدل بأن دين الحاكم حق وغيره باطل ؟

جواب : إن هذا كفر وعدم تصديق بالحاكم , لأن الموحدين – يعني الدروز – قد اشترطوا على أنفسهم في كتب الميثاق أنهم سلموا كل أرواحهم وأجسادهم وسرهم بيد الحاكم من غير محض ولا جدال وهذا الأمر ثابت .

سؤال : ما المراد بالجن والملائكة والأبالسة في كتاب حمزة ؟

جواب : إن المراد بالجن والأبالسة الناس الذين لم يطيعوا دعوة مولانا الحاكم , أما المراد بالملائكة فهم المقربين والمستجيبين لدعوة الحاكم بأمره فهو الرب المعبود في كل الأدوار – أعوذ بالله تعالى من هذا الكفر - .

وكذلك فإن الشيعة الدروز ينكرون جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام , ولذلك فهم يقذفون جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأسماء وألفاظ فاحشة كلفظة القبل والدبر والغائط والبول – عياذاً بالله - . 

ويعتقدون أيضا أنه عندما يتجلى الحاكم بأمر الله من الركن اليماني في الكعبة , وفي يده السيف, ينادي على المشركين ويعطي السيف حمزة فيقتل حمزة شخصين الأول هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم , والذي يلقبونه بصاحب دين الإسلام , ويقتل الثاني وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه , ثم يرسل الصواعق على الكعبة فتدك دكاً .

كما تعتقد الشيعة الدروز أن الفحشاء والمنكر هما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما , وأن الآية الكريمة التي قال الله فيها : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ... } 
 . يعتقدون أنه يراد بذلك الخلفاء الراشدون الأربعة رضوان الله عليهم  وأنه من عمل محمد صلى الله عليه وسلم .

أما ما يتعلق بالزواج والطلاق عند الشيعة الدروز و فإذا طلق الدرزي زوجته فلا يجوز له أن يتزوجها مرة أخرى , سواء بمحلل أو بغير محلل ,  فهم لا يميزون بين الطلاق البدعي والطلاق البائن , بل الطلاق عندهم طلاق واحد . ولا يجوز أيضا عند الشيعة الدروز زواج الدرزية من غير الدرزي , ولا زواج الدرزي من غير الدرزية , فإذا حدث زواج من هذا القبيل فإنه يكون نكاحاً باطلاً , ولا يجوز أيضا تعدد الزوجات عند الشيعة الدروز .

7. العلاقة الوثيقة بين الشيعة الدروز وبين يهود إسرائيل :

فإن الشيعة الدروز , إخواني في الله , قد بدأ تعاونهم مع الصهاينة في إسرائيل لا سيما أولئك الذين يعيشون في الدولة الإسرائيلية , والذين أصبحوا جزءا من المجتمع الصهيوني , ويقدر عددهم بحوالي خمسين ألف درزي , ويحتل بعضهم مراكز هامة في الجيش الإسرائيلي , وقد تطوع عدد من أبناء الشيعة الدروز في الجيش الإسرائيلي في حرب 1967م , كما كانوا عوناً لليهود في حرب 1973م .

كذلك إشتركت كتائب كاملة من جنود الشيعة الدروز في الغزو الإسرائيلي للبنان في عام 1982م .. ولهؤلاء الدروز أثر في الحياة السياسية في إسرائيل , فلهم نائب في حزب الليكود الحاكم , وقد عبر شيخ الطائفة الدرزية في إسرائيل واسمه أمين طريف عن مدى انصهار جماعة الدروز ارتباطهم  بإسرائيل بقوله : ( إن الطائفة الدرزية التي ربطت مصيرها بمصير إسرائيل والشعب اليهودي ستعزز هذا الرباط وستستمر في الولاء والإخلاص للدولة ) .

وكذلك برغم أن دروز لبنان لهم مشيخة منفصلة . ولكن الصلات بينهم وبين دروز إسرائيل وثيقة وقوية , فدروز إسرائيل يمدون إخوانهم من دروز لبنان بكل الدعم المعنوي والمادي , وأحداث لبنان الأخيرة تكشف هذه العلاقة الحميمة والقوية .

ويسعى جميع الدروز لإقامة دولة لهم في الجولان وحوران والشوف والصحراء الممتدة بين تدمر والأردن والعراق .

وهذا خطاب موجه من الطائفة الدرزية في إسرائيل إلى الحكومة الإسرايلية في الأرض المحتلة , حيث جاء في الخطاب ما نصه : ( اجتمعنا نحن رؤساء وأعضاء الرئاسة الروحية الدرزية في إسرائيل , القاضي الشرعي الشيخ سليمان طريف , وعضو الكنيست جبر معدى , ورؤساء المجالس الدرزية ووجهاء الطائفة وشبابها من كل القرى الدرزية في إسرائيل اليوم 27/5/1967م في المكان المقدس عند قبر الخضر عليه السلام , وبحثنا القضايا المختلفة في منطقتنا , وبحثنا التهديدات ضد دولتنا المشتركة إسرائيل وقررنا إصدار هذا البيان :

أولاً : الطائفة الدرزية في إسرائيل وهي جزء لا ينفصل عن الدولة , وتؤكد إخلاصها وتأييدها دون أي تحفظ لدولة إسرائيل ولحكومتها ولجيشها ولشعبها .

ثانياً : يعرب أبناء الطائفة الدرزية عن استعدادهم للقيام بكل ما يستطيعون للدفاع عن سلامة دولتنا في المجالات العسكرية والمدنية .

ثالثاً : تؤيد الطائفة الدرزية تصريح عضو الكنيست الدرزي الشيخ جبر معدى من فوق منصة الكنيست , الذي أعرب فيه عن استعداد أبناء الطائفة الدرزية وضع كل إمكانياتهم لخدمة الجيش الإسرائيلي .

رابعاً : نبعث بتحياتنا وتقديرنا لرئيس الحكومة – أي الإسرائيلية -  ووزير الدفاع ورئيس الأركان ولضباط وجنود الجيش الإسرائيلي الشجعان , الواقفين على أهبة الاستعداد على حدودنا للدفاع عن أمن بلدنا , ونبعث بتحية خاصة , لأبناء الطائفة الدرزية الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي , وحرس الحدود والذين يشاركون في المعركة .

وفي النهاية نصلي لله أن يسود السلام منطقتنا , ونأمل أن يبذل زعماء العالم ما في استطاعتهم من أجل السلام العالمي ) أهـ . 

8. العلاقة السرية الخبيثة بين شيوخ الدروز والجيش الإسرائيلي:

الشيخ لبيب أبو ركن : اشترك الشيخ لبيب أبو ركن مع الموستوطنين اليهود في الإشتباكات ضد الفلسطينيين قبل حرب عام 1948م وأثناءها , وكان من الأعضاء البارزين في شراء أراضي لصالح اليهود , كما بادر بشراء وحدة عسكرية درزية انضمت إلى قوات الهاقانا العسكرية اليهودية , هذا الشيخ من قرية عوسفيا ويبلغ من العمر 74 عام , وكان هذا الخبيث يزود القوات الإسرائيلية بالسلاح والذخيرة مما ساعدها في إختراق الطريق إلى القدس في فترة حرجة بالنسبة لليهود , إضافة إلى أنه كان يقدم معلومات سرية وخطيرة عن تحركات العرب إلى القوات اليهودية الإسرائيلية .

الشيخ صالح خنيفس : وهو من قرية شفارعان تلك القرية الدرزية التي عرفت بدورها البارز في خدمة اليهود , بدأ الشيخ صالح خنيفس مثل أي زعيم درزي آخر في العمل على توطيد العلاقات بين الدروز واليهود , ثم راح ينشط من دوره فعمل على تقديم المساعدة والعون للقوات اليهودية عند إقدامها على احتلال قريتي العربة وسخنين الفلسطينيتين في الجليل الغربي , ويعد هذا الشيخ داهية من الدواهي , حيث نجح في إقناع الفلسطينيين البسطاء ببيع أراضيهم دون أن يدركوا وقتها أن هذا كان مخططاً لصالح الكيان اليهودي الإسرائيلي .

الشيخ جبر معدى :  حيث ساهم هذا الشيخ الدرزي في تعبئة الدروز في عام 1937م , وفي إقامة الوحدة الدرزية في عام 1948م , وسعى إلى تجنيد الدروز في الجيش الإسرائيلي عام 1956م , ومن أعماله المجيدة في نظر اليهود الإسرائيليين هو ما كان يقوم به هذا الخبيث من إدخال الطعام لليهود المحاصرين في منطقة ( يحيى عام ) , وقد ظل هذا الخبيث في الكنيست الإسرائيلي عضواً لمدة 28 عام , وكان للشيخ جبر معدى علاقة قوية بقوات جيش الإنقاذ العربية والمرابطة في منطقة رامي وترشيحا دون أن تعرف هذه القوات العربية صلة هذا الشيخ بقوات الهاقانا اليهودية الإسرائيلية , مما مكنه أن يعمل في حرية كاملة ويتمكن على الحصول على أخطر المعلومات التي ساعدت اليهود الإسرائيليين في احتلال الجليل الغربي , حيث ألحقت خسائر فادحة وكبيرة بالقوات العربية هناك .

الشيخ مزيد عباس :  وينتمي هذا الزعيم الدرزي إلى قرية حات بالجليل , وهو من المتمرسين على التعاون مع اليهود الإسرائيليين منذ أن كان عمره 10 سنوات , فكثيراً ما كان يرسله أبوه قاطعاً الخطوط العسكرية , حاملاً الطعام لليهود المحاصرين في مستوطنة يحيى عام , عمل هذا الشيخ مزيد عباس بالجيش الإسرائيلي 29 عام , حتى وصل إلى رتبة عقيد , شغل مناصب كثيرة , كما عمل لفترة من الزمن مساعداً لرئيس الوزراء الإسرائيلي لشؤون الدروز في فلسطين , وهذا الرجل أحبتي في الله يعرف بشدة حقده على الفلسطينيين المسلمين من أهل السنة والجماعة أسأل الله أن يعامله بعدله .

9. فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية في الشيعة الدروز : 

قال رحمه الله تعالى : ( وأما الدروز فأتباع هشتكين الدرزي وكان من موالي الحاكم , أرسلة إلى وادي تيم الله بن ثعلبة , ودعاهم إلى ألوهية الحاكم ويسمونه البارئ العلام , ويحلفون به , وهم من الإسماعيلية القائلين أن محمد بن إسماعيل نسخ شريعة محمد بن عبد الله ... وهم أعظم كفراً من الغالية , يقولون بقدم العالم وإنكار المعاد وإنكار واجبات الإسلام ومحرماته , وهم من القرامطة الباطنية , الذي هم أكفر من اليهود والنصارى ومشركي العرب , وغايتهم أن يكونوا فلاسفة على مذهب أرسطو وأمثاله , أو مجوساً وقولهم مركب من قول الفلاسفة والمجوس ويظهرون التشيع نفاقاً ) أهـ 
 .

وقال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية : ( كفر هؤلاء – يعني الشيعة الدروز – مما لا يختلف فيه المسلمون بل من شك في كفرهم فهو كافر مثلهم , لا هم بمنزلة أهل الكتاب ولا المشركين , بل هم الكفرة الضالون , فلا يباح أكل طعامهم , وتسبى نسائهم , وتؤخذ أموالهم , فإنهم زنادقة مرتدون لا تقبل توبتهم بل يقتلون أينما ثقفوا , ويلعنون كما وصفوا , ولا يجوز استخدامهم للحراسة وللبوابة والحفاظ , و يقتل علمائهم وصلحائهم لئلا يضلوا غيرهم , ويحرم النوم معهم في بيوتهم ورفقتهم والمشي معهم وتشييع جنائزهم إذا علم موتها , ويحرم على ولاة أمر المسلمين إضاعة ما أمر الله من إقامة الحدود عليهم , والله المستعان ) أهـ .

10. أماكن انتشار وتواجد الشيعة الدروز : 

فيعيش الدروز اليوم في سوريا ولبنان وفلسطين وغالبيتهم العظمى في لبنان وسوريا , ونسبة كبيرة من الموجودين في فلسطين المحتلة قد أخذوا الجنسية الإسرائيلية , بل بعضهم يعمل في الجيش الإسرائيلي , كما توجد لهم رابطة في البرازيل , ورابطة في أستراليا , ونفوذهم في لبنان قوي جداً تحت زعامة وليد جنبلاط , ويمثلهم الحزب الإشتراكي التقدمي اللبناني .

ولهم دور كبير في الحرب اللبنانية السابقة , وعداوتهم للمسلمين من أهل السنة والجماعة , لا تخفى على أحد .

ويبلغ عدد المنتمين للطائفة الدرزية حوالي 250 ألف نسمة موزعين بين سوريا وفيها حوالي 120 ألف درزي موزعين في حوالي 73 قرية , ولبنان وفيه 90 ألف درزي تقريبا , والباقي في فلسطين المحتلة وبعض دول المهجر .

كما أن الشيعة الدروز منتشرون في مرتفعات سوريا الجنوبية , التي تسمى بالجولان , كما أن لهم جبل خاصا في لبنان يسمى جبل الدروز , ومن أشهر مدنهم عبية والشويفات وبعقلين والشحار والجرد والعرقوب والباروك , وتسكن مجموعة من مجموعة من الدروز فلسطين المحتلة عند جبل الكرمل وعكا و طبرية وصفد ويقدر عددهم بحوالي 30 ألف شيعي درزي أصبحوا الآن جزءا من المجتمع الإسرائيلي , حيث يحتل بعضهم مراكز هامة في جيش العدو الإسرائيلي  , وقد تطوع عدد من أبناءهم في الجيش الإسرائيلي في حرب 1967م , كما كانوا عونا لليهود في حرب 1973م , وأشتركت كتائب كاملة من جنودهم في الغزو الإسرائيلي  لدولة لبنان في عام 1982م , ولهؤلاء الدروز أثر في الحياة السياسية في دولة إسرائيل ولهم نائب درزي في حزب الليكود الحاكم .

وفي بلاد المغرب يوجد بالقرب من تلمسان قبيلة تعرف ببني عبس تدين بالعقيدة الدرزية . 
المسلمون والعالم 

السهم الدرزي في ظهر العرب 

أمير سعيد [*]
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بعمائمهم التي تشبه عمائم الأزهريين يبدو شيوخ الطائفة الدرزية كما لو كانوا من علماء المسلمين ، ولربما تحدث وجهاؤهم بلسان مسلم ، أو حاكوا المسلمين في بعض مفرداتهم : ( لا فضل لدرزي على سني إلا بالنضال ! ! أخذاً بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى » ) مثلما قال سميح القاسم الشاعر الفلسطيني الدرزي .

  بيد أن المخابر لا تبديها المظاهر ، وإنما تكشفها العقائد والأصول والمواقف .

 والحق أن هذه الطائفة بعيدة النجعة عن طريق الإسلام والمسلمين ؛ فالدين غير الدين ، والولاءات متعارضة ، والمواقف السياسية متباينة .

  وإذ يعتري بعض المسلمين العجب وهم يظنون أن الدروز هم إحدى فرق المسلمين ، وأنهم وإن اختلفوا عن السنة إلا أنهم لا يخرجون عن دائرة الإسلام والمسلمين ، وهم يشاهدون درزياً ( صالح طريف ) وزيراً بلا وزارة في حكومة شارون ، ويعجبون كذلك وهم يرون العديد من شباب الطائفة ورجالها يخدمون في الجيش الإسرائيلي ويصوبون رصاصهم في قلوب ( إخوانهم من العرب الفلسطينيين ) .

  إلا أن هذا العجب سرعان ما يتبدد حينما يستبين لهؤلاء حقيقة القوم ، وحين نجلِّي عن الدروز حجاب الإسلام عبر هذه السطور فنستطيع وقتها أن نراهم عن كثب على حقيقتهم التي ربما تخفى على العديد من المسلمين .

 تعريف الدروز ونشأتهم :  هم فرقة باطنية تقترب عقيدتها من عقيدة الإسماعيلية تخفي عقيدتها عن الناس ، وقد نشأت إبان حكم الطاغية الحاكم بأمر الله الفاطمي ( 408 هـ ) على يد محمد ابن إسماعيل الدرزي ( بنشتكين ) الذي تسرَّع في إعلان ألوهية الحاكم بأمر الله مما أثار المسلمين ضده في مصر ، فاضطر للفرار إلى الشام ؛ وهناك دعا إلى مذهبه فاستجاب له بعض الناس فأسس الفرقة الدرزية التي ارتبط اسمها باسمه ، على الرغم من أن الدروز يلعنونه لتسرعه ويلقبونه بالغطريس الذي تغطرس في الكلام دون علم أو يقين ، ويفضلون اسم الموحدين على الدروز ؛ غير أنهم لا ينكرونه ، والدروز عرب خُلَّص من قبيلتي لخم و تنوخ وليسوا أكراداً كما يظن بعض من الناس .

 عقيدتهم :  - يعتقدون بألوهية الحاكم بأمر الله ، ويعتقدون بغيبته ورجوعه .

  - ينكرون جميع أحكام الإسلام من صلاة وحج وصيام وتحريم للميتة والخمر .

  - يزعمون أن شريعة محمد بن إسماعيل نسخت شريعة محمد بن عبد الله. 

  - يؤمنون بالتقية .

  - لا يؤمنون بجنة ولا بنار ؛ وإنما يؤمنون بتناسخ الأرواح .

  - يبغضون جميع أهل الديانات الأخرى لا سيما المسلمون ، ويستبيحون دماءهم وأموالهم .

  - لا يؤمنون بالأنبياء سوى أنبيائهم المزعومين .

  - لا يتلقى الدرزي عقيدته إلا إذا بلغ الأربعين .

 طبقات الدروز :  الناس في الطائفة الدرزية طبقتان :  أ - الروحانيون : وهم أهل العلم من الطائفة العالمون بأسرارهم ، وينقسمون إلى : ( شيوخ عقل ) : وهم كبار علمائهم ، و ( أجاويد ) : وهم بمثابة طلاب العلم عند أهل السنة .

  ب - الجثمانيون : وهم عامة الطائفة المعنيون بأمور الدنيا من أمراء وعامة .

 الخريطة الدرزية في العالم :  يبلغ عدد أبناء الطائفة الدرزية في العالم نحو 250 ألف درزي ؛ منهم 120 ألف في فلسطين ، و 90 ألف في لبنان ، و 17 ألف في الجولان السورية ( جميع سكان الجولان المحتلة ) ، والباقي في أنحاء سوريا و أستراليا و البرازيل .

  وللدروز في فلسطين ولبنان وسوريا شأن وتميز واضح .

  ففي فلسطين : لا يخفى على ذي عينين وجود تأثير يهودي عميق في نشأة معظم الفرق التي مرقت من الإسلام ، وليس سراً أن الحاكم بأمر الله أبا علي المنصور بن العزيز بالله بن المعز لدين الله الفاطمي إله الدروز كانت له ميول يهودية ، والفرقة الإسماعيلية التي انبثقت عنها الدرزية إنما ولدت أفكارها من رحم يهودية ، وليس غريباً أن يحن الفرع إلى الأصل ، وأن يحدث نوع في توافق الأفكار وتلاقي المصالح بين اليهود والدروز ، وعليه فإن من أولويات الكيان الصهيوني فور إنشائه في العام 1948م كان انتقاء الدروز من بين العرب وتمييزهم عنهم واحتواؤهم أو على الأقل تحييدهم .

 وفي المقابل رأى دروز فلسطين دولة اليهود فرصة للعب على التناقضات بين المسلمين واليهود خروجاً بأعلى مكسب يمكن أن تحققه أقلية لا تزيد عن 250 ألف بين عرب يزيد تعدادهم عن 250 مليون ( 1% ) .

  بدأت الاتصالات مبكراً بين نشطاء الحركة الصهيونية والدروز ، منذ عام 1930م وخلال هذا وقَّع معظم زعماء الدروز على البيان الذي يعلن أن موقف الطائفة الدرزية من ( النزاع اليهودي الفلسطيني ) هو موقف محايد ، وفي عام 1948م أنشأ الكيان الصهيوني وحدة الأقليات في الجيش الإسرائيلي ، وحاول تهميش دور المتحفظين من كبار العائلات الدرزية ، إلا أن هؤلاء سرعان ما لحقوا بركب المتعاونين مع اليهود ، وسمحوا للدروز بالانخراط في جميع مؤسسات الدولة الوليدة في مقابل الاعتراف في الوقت المناسب بالطائفة الدرزية طائفة مستقلة لها محاكمها الخاصة وتنظيمها الديني المستقل .

 ومن أكبر العائلات الدرزية التي احتوتها الحركة الصهيونية عائلة طريف التي ينتمي إليها أول وزير عربي في حكومة إسرائيلية ( صالح طريف وزير عمالي بلا وزارة في حكومة شارون ) .

  وإلى جانب اهتمام ( إسرائيل ) المبكر باحتواء الدروز سياسياً عبر تميزهم عن بقية العرب واستيعاب ساستهم ضمن منظومة « إسرائيل » الحزبية ؛ انصرف جل اهتمام اليهود إلى تحقيق أقصى استفادة عسكرية من وجود الدروز على أرضهم المزعومة وتوافر النية لدى الأخيرين بالتعاون اللامحدود مع الكيان الصهيوني .

 ويعتبر الرئيس « الإسرائيلي » الأسبق إسحاق تسقي أبرز المسؤولين الذين اهتموا بقضية الدروز ؛ حيث أكد في خطاب شهير له أمام الكنيست أن تجنيد الدروز يعتبر أمراً حيوياً حتى يتحولوا لسكين حاد ينغرز دائماً في ظهر العرب ، مما دفع « إسرائيل » إلى إنشاء وحدة خاصة بالجيش هي وحدة الأقليات ؛ وتكلف تلك الوحدة بالقيام بالعمليات العسكرية داخل الدول العربية وخارجها .

  ويبلغ عدد الدروز حالياً في الجيش قرابة 19000 مجند موزعين على نقاط التماس مع العرب ( جنوب لبنان - الضفة - غزة ) كدروع بشرية لليهود ، وموزعين كذلك على الوحدات الخاصة مثل وحدات المستعربين ( الدوفدفان ) والتي تعنى باغتيال واختطاف ناشطي جماعات المقاومة الفلسطينية ، والتي كان لها دور مخز كبير في اقتحام باحة المسجد الأقصى أواخر شهر يوليو الماضي ( أكثر من 400 مستعرب شاركوا في الهجوم التتري على الأقصى ) ، بجانب انخراط عدد كبير منهم في أجهزة الاستخبارات « الإسرائيلية » المختلفة نظراً لصعوبة تمييزهم عن بقية العرب من حيث الشكل واللغة ( مثل الجاسوس المسجون في مصر عزام عزام ) .

  وما يزال وضع العسكريين الدروز في تصاعد ، وتتزايد حاجة الجيش ( الإسرائيلي ) واطمئنانه لهم مع الأيام ، ويتأكد ذلك كلما أبلى هؤلاء آثاماً في حرب اليهود ضد الفلسطينيين .

 وفي الانتفاضة الحالية تم مكافأة الدروز بترقية أحد ضباطهم وهو يوسف مشلب لرتبة جنرال خلال يونيو الماضي ، وهي أعلى رتبة يصل إليها ضابط درزي .

  اقتصادياً : اندمج الدروز في الاقتصاد « الإسرائيلي » حسب نموذج يختلف عن نموذج بقية العرب أو اليهود ؛ فما يقرب من 50% من قوة العمل بين الرجال الدروز مندمجون في قطاعات لا يَقبل اليهود العمل فيها ، ولا يُقبل العرب المسلمون بها ، 40% يشتغلون في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المختلفة ، 10% يعملون في مصانع البتروكيماويات والموانئ وغيرها من الأماكن الحيوية ( ربما في الأعمال الوضيعة فيها فحسب ) .

  وفي لبنان : كما في فلسطين تتحكم عائلات محدودة ذات الثراء والصيت والمنعة في إدارة الشأن الدرزي اللبناني مثل عائلة جنبلاط ( ينتمي إليها زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني الحالي والسابق وليد وكمال جنبلاط ) ، وعائلة أرسلان ( ينتمي إليها دماً فقط المجدد المسلم السني الأمير شكيب أرسلان سفير الإسلام في العالم ) ، وعائلة الأطرش ( ينتمي إليها المغني فريد الأطرش وأخته الجاسوسة أسمهان التي لقيت حتفها في حادث استخباري غامض ) .

  العائلة الثالثة ذات تأثير محدود الآن بين الدروز .

  العائلة الثانية تميل إلى مسايرة الدولة والمحافظة على المكتسبات الدرزية.

  أما العائلة الأولى فلها اليد الطولى في توجيه السياسة الدرزية ، ولقد قام زعيماها بإدارة دفة السفينة الدرزية باقتدار مما جعلهما قمينين بأن تسلط الأضواء عليهما :  أراد كمال جنبلاط أن يجد للدروز ولزعامته المدى العربي ومكانة لبنانية تفوق حصة حجمهم العددي ، ومن أجل أن يصبح لامعاً قرر أن يكون معارضاً ، فأنشأ في أواخر الأربعينيات الحزب التقدمي الاشتراكي ، وتبنى منذئذ قضايا الفقراء كعادة الاشتراكيين واستفاد بذلك من القاعدة الفقيرة غير الدرزية في مد شعبيته وصقل زعامته ، حتى إذا كانت الحرب اللبنانية كان جنبلاط قد أصبح رقماً من أرقام المعادلة اللبنانية الصعبة ، وانضم إليه العديد من القوى الفلسطينية والشيعية واليسارية إلى أن قُتل عام 1976م ، وقد تولى بعده ابنه وليد زعامة الحزب والطائفة ، وفي الحرب استطاع أن يدحر الموارنة ( المسيحيين ) عن مناطق الدروز بالتعاون مع قوات أمل الشيعية وبدعم سوري واضح .

  وحين وضعت الحرب أوزارها شط الدرزي الأول في مطلب في اتفاق الطائف برئاسة رابعة للدروز ( يتكون نظام الحكم اللبناني من ثلاث رئاسات : رئاسة الدولة للمسيحيين ، ورئاسة الحكومة للسنة ، ورئاسة البرلمان للشيعة ) ورفضه السوريون والسعوديون ، وعليه فقد بدأ جنبلاط في التحول من موالاة سوريا إلى الحياد معها أثناء الرئاسة القوية لحافظ الأسد ، ثم التحول إلى مجاهرة سوريا بضرورة كف يدها عن التدخل في لبنان عندما شعر بضعف الرئيس السوري الشاب بشار الأسد ، مع تقربه في الوقت نفسه إلى القوى المسيحية المطالبة برحيل السوريين ( البطريرك صفير ، ورئيس الحكومة السابقة العماد ميشيل عون ) ؛ مما حدا بوزير الدفاع السوري العماد مصطفى طلاس إلى لمزه من قناة قائلاً : نحن صنعناهما ( صفير وجنبلاط ) وها هما ينقلبان علينا .

  ويستمر الحرباء السياسية في تقلباته ليحقق فوزاً ( تحالفياً ) بارزاً في الانتخابات الدرزية الأخيرة ، ويخطو خطوة واسعة في طريق الدولة الدرزية التي يطمح إليها الدروز بالشوف في لبنان استناداً إلى مشروع غربي تمنيهم به فرنسا بمساعدة « إسرائيلية » .

  أما في سوريا : فلعل أبرز تأثير للدروز هو في مواطنيها المقيمين في الجولان السوري المحتل الذين يمثلون نحو 17 ألف درزي سوري هم جميع قاطني الجولان ، ويعد ولاء الدروز المذبذب بين « إسرائيل » وسوريا أكبر معضلة لسوريا في مفاوضاتها المترنحة مع الكيان الصهيوني ، وما من شك في أن الدروز سيخذلون السوريين حينما يطلب منهم موقف انحيازي حاسم ، وقد بدت أعراض ذلك الخذلان في فبراير قبل الماضي حينما طلبت حوالي 300 أسرة درزية تعيش في هضبة الجولان ، من الحكومة « الإسرائيلية » ضمانات بأنها ستستمر في العيش تحت الحكم « الإسرائيلي » إذا تمت إعادة هذه المرتفعات السورية ، وقد قالت الإذاعة « الإسرائيلية » وقتها إن هؤلاء الدروز الذين حصلوا على الجنسية الإسرائيلية قد طالبوا نائب وزير الدفاع « الإسرائيلي » مساعدتهم في تكاليف الرحيل وتقديم تعويضات لهم عن أي ممتلكات سيتخلون عنها ، مشيرة إلى نية العشرات منهم إقامة دعاوى قضائية ضد الحكومة « الإسرائيلية » مفضلين البقاء في كنف « إسرائيل » على العودة لسوريا ! ! ماذا يجري الآن في الشام ؟  تشهد منطقة الشام اليوم مرحلة مخاض جديدة تتبدل فيها الولاءات وتتغير فيها التحالفات ، والطائفة الدرزية فيها بأقطابها البارزة : زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط ، والوزير بلا وزارة في حكومة شارون صالح طريف ، والنائب في الكنيست ( الإسرائيلي ) عزمي بشارة ، يقومون بأدوارهم المتباينة التي تصب جميعها في المصلحة الدرزية العليا التي تقوم على إجادة اللعب على كل الحبال ، والاتكاء دوماً على الطرف الرابح ، ولربما ظهر للمشاهد تعارض واضح بين مواقف هؤلاء ، إلا أن المتأمل سيلحظ حتماً إدارة ذكية للأحداث بما يفيد الطائفة بشكل جيد .

  فوليد جنبلاط قد فطن جيداً للتغيرات الأمنية في منطقة الشام : فتولي شارون وصعود السفاحين لسدة الحكم في إسرائيل ، وتولي بشار الأسد الذي رغم كفاءته النسبية لا يملك حنكة والده في حكم سوريا ولبنان معاً ، وتنامي نفوذ العسكريين السوريين واللبنانيين في لبنان ، وفقدان الرئيس اللبناني إميل لحود الموالي لسوريا لنفوذه بين النصارى الموارنة ، وصعود نجم البطريرك صفير الموالي لفرنسا في بكركي ، والرغبة القوية لدى واشنطن و باريس لتقليم أظفار الشيعة الإمامية المتمثلة بحركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري ، وحزب الله بزعامة حسن نصر الله الموالية لسوريا و إيران ، وتجدد ضغط تيار القائد السابق للجيش اللبناني ميشيل عون الموالي قلباً وقالباً لفرنسا ( دولة الاحتلال السابقة للبنان ) باتجاه المطالبة برحيل القوات السورية من لبنان ؛ حيث يصف عون وتياره وجودها بـ ( الاحتلال السوري للبنان ) ، والرغبة الجموح لدى رئيس الوزراء اللبناني ( الزعيم السياسي للسنة ) الملياردير رفيق الحريري بتحرير لبنان من ربقة التبعية لسوريا عسكرياً واقتصادياً .

  كل هذه العوامل التي فطن إليها جنبلاط دفعته إلى الآتي :  1 - طرح نفسه زعيماً درزياً في الشام كله عبر إطلاق دعوته لرفض الدروز للتجنيد في صفوف جيش الكيان الصهيوني ( 8% من الشباب الدرزي في فلسطين المحتلة يخدمون في الجيش الصهيوني ) ، وتبنيه لمؤتمر التواصل القومي بعمان الذي عقد قبل شهور للدعوة لرفض الانخراط في الجيش ( الإسرائيلي ) ، والذي استقبل فيه جنبلاط لدى انعقاد المؤتمر استقبال الأبطال ، وكان جنبلاط قد اجتمع سراً بممثلي دروز ( إسرائيل ) في عمان قبل المؤتمر برعاية المفكر الدرزي البارز النائب بالكنيست ( الإسرائيلي ) عزمي بشارة ( الذي واجه تحقيقاً « إسرائيلياً » تبعاً لذلك لإطاحته من الكنيست ) من أجل توحيد الصف .

  2 - اقترابه من رئيس الحكومة السني رفيق الحريري ، ومحاولته تشكيل جبهة ثلاثية معه ومع الموارنة ( 68 عضواً البرلمان اللبناني ) ، بعد أن أذاب الجليد مع الموارنة بعد زيارة البطريرك صفير للجبل ، وشكل معهم ثنائية على أنقاض ثنائية ( المارون الشيعة الإمامية ) التي لا يرضى عنها الأمريكيون والفرنسيون والإسرائيليون ، ولا سيما بعد أن نجح حزب الله في بسط سلطته وشعبيته في الجنوب اللبناني ، ورفض هؤلاء لنشوء دولة شيعية ترعاها إيران في الجنوب .

  3 - مد بعض الجسور مع دمشق مجدداً بعد رفضه لاعتقالاتها للمعارضة اللبنانية النصرانية الموجودة هناك ، وذلك عبر عزمي بشارة أيضاً .

  وصالح طريف من جهته ، قد أظهر ولاءً منقطع النظير نحو ( إسرائيل ) ؛ مما حدا بسلطتها إلى محاولة تلميعه ليتبوأ زعامة مجلس عالمي للدروز تزمع ( إسرائيل ) إنشاءه وتوجيه دعم مالي كبير له ؛ ليضطلع بدوره الجدي لتوحيد الدروز في العالم تحت إمرة الدروز ( الإسرائيليين ) الموالين للكيان الصهيوني .

 الطلاق الدرزي :  يطيب لبعض الكتاب تجسيم مواقف الدروز من قضايا الأمة المصيرية على أنها مواقف تنم عن خيانة للأمتين العربية والإسلامية ، وإذا كنا نوافق هؤلاء على أن مواقف الدروز هي خيانة علنية للعرب والعروبة باعتبارهم من القبائل العربية الأصيلة ، إلا أننا لا نشاطرهم الرأي فيما يخص الإسلام ؛ فالدروز لا يعدون طابوراً « إسلامياً » خامساً ؛ لأنهم بكل وضوح ليسوا بمسلمين وقد طلقوا انتماءهم للإسلام طلاقاً درزياً ( لا رجعة فيه ) منذ مرقوا من الدين حين أنشؤوا دينهم عام 407 هـ ، وليس في القول جرأة ، بل هذا الكلام قد قال نظيره شيخ الإسلام ابن تيمية حين سئل عن الدروز فأجاب : « هؤلاء الدروز كفار باتفاق المسلمين لا يحل أكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم بل ولا يقرون بالجزية ؛ فإنهم مرتدُّون عن الإسلام ليسوا مسلمين ولا يهود ولا نصارى وإن أظهروا الشهادتين وهم من القرامطة الباطنية الذين هم أكفر من اليهود والنصارى ومشركي العرب » [1] ، وقال أيضاً عن الدروز : « كفر هؤلاء مما لا يختلف فيه المسلمون ؛ بل من شك في كفرهم فهو كافر مثلهم ؛ فإنهم زنادقة مرتدون لا تقبل توبتهم » [2] .

  وعطفاً على ما قال شيخ الإسلام ، فإن هؤلاء حقاً باطنيون يظهرون ما لا يبطنون ، ومن تتخلف عنه هذه المسلَّمة يهوله التناقض الرهيب في مواقف الدروز ؛ فكما تقدم رأينا حرباء لبنان كم يتقلب بأطياف السياسة اللبنانية ، وكيف يتأرجح الجولانيون بين اليهود والعرب ، وكيف يحاول دروز فلسطين تارة ارتداء مسوح المقهورين على خدمة « إسرائيل » ، وتارة يتبخترون بلباس الجندية الإسرائيلية .

  وأخيراً نسوق ذلك الموقف الطريف من صالح طريف الوزير الشاروني : حين أجرى التلفزيون الفلسطيني في يناير الماضي مقابلة مع ذلك الدرزي عضو اللجنة المركزية في حزب العمل قبل توزيره وأثناء الانتخابات قال : إن زيارة شارون للحرم القدسي الشريف كانت تدنيساً للحرم ، وأنه يأسف ؛ لأن الدروز يخدمون في الجيش « الإسرائيلي » ويحاربون إخوتهم ، وأنه إذا لم تضع «إسرائيل » حداً للنزاع بإقامة دولة فلسطينية ، فلن يكون أمام الطائفة العربية الدرزية بد سوى إعادة ترتيب أوراقها ، وتبني موقف شجاع مهما كلف الثمن .

  وعندما تم اختياره وزيراً في التشكيلة الشارونية ونشرت صحيفة يديعوت أحرونوت « الإسرائيلية » مقتطفات من الحوار السابق متهمة إياه بالنفاق سارع طريف على الفور بالاتصال بالإذاعة « الإسرائيلية » طالباً بصفته وزيراً إجراء حوار معه ، وفي الحوار قال إنه أدلى بأقواله للتلفزيون الفلسطيني ليقنع الفلسطينيين بالتصويت لمصلحة باراك ، وأضاف : لقد حصل لي ما يحصل لآخرين يتفوهون بتصريحات خلال معركة انتخابية ثم يندمون عليها ، ولو سئلت اليوم السؤال نفسه لما قلت إن شارون دنس الأقصى بزيارته .

  وعندما سأله المذيع عما إذا كان يتخبط بين تعاطفه مع الفلسطينيين وتضامنه مع « الإسرائيليين » قال : « يبدو أنك نسيت أنني كنت جزءاً من معركة الدفاع عن دولة « إسرائيل » مدة ثماني سنوات ضابطاً في الجيش ، ولم أخجل ذات مرة من القول إنني خدمت في الجيش « الإسرائيلي » ، وإنني على استعداد لإرسال أبنائي إلى الجيش للدفاع عن الدولة ، حتى إذا تعرضت حياتهم للخطر ؛ فأقاربي جميعاً يخدمون في الجيش » !  لا عجب يا طريف ! فقد أحسنت حين جسَّدت لنا الطبيعة الدرزية التي أُشربت عقيدة التقية ، واتخذت الباطنية ديناً .

________________________

 (*) صحفي مصري .

(1) مجموع الفتاوى ، ج 35 ، ص 161 .

(2) مجموع الفتاوى ، ج 35 ، ص 162 .

ملوك طوائف الشام

الشيخ محمد سرور زين العابدين حفظه الله

حكم المسلمون الأندلس قرابة ثمانية قرون وأشادوا فيها نهضة لم يشهدها تاريخ الأندلس من قبل. كانوا مضرب الأمثال في رقيهم العلمي، وتقدمهم العمراني، وتهذيبهم الأخلاقي، والتزامهم بضوابط دينهم، وحسبنا دليلاً على ذلك أن العالم الأوربي كان متخلفاً أمامهم، وكان قادته يرسلون أبناءهم لينهلوا من ينابيع العلم والمعرفة في معاهد الأندلس الشامخة.
وجاء حين من الزمن حاد الأبناء عن نهج آبائهم وأجدادهم الذين أعز الله بجهدهم وجهادهم دينه، وانصرفوا إلى متاع الدنيا وشهواتها، وتنافسوا على الملك، فصارت بلادهم دولاً بعد أن كانت دولة واحدة، وتلقبوا بألقاب الخلافة، فمنهم من تسمى بالمعتضد، ومنهم من تسمى بالمستعين، والمقتدر، والمعتصم، والمعتمد، والموفق، والمتوكل، والمؤتمن، والمظفر.

وكانت هذه الممالك لعائلات متنافسة:

كبني هود، وبني الأفطس، وبني ذي النون، وبني عباد، وغير ذلك. وفي ذلك يقول أبو علي الحسن بن رشيق:

                       

             مما يزهـدني في أرض أندلس


                           أسماء مقتدرٍ فيها ومعتضِـدِ

             ألقاب مملكة في غير موضعها


                        كالهر يحكي انتفاخاً صولة الأسد
وكانوا أحياناً يتحالفون أو يستعينون بالإفرنج لمحاربة إخوانهم وأبناء ملتهم من الممالك المجاورة، أما في تسيير أمور مملكتهم، فكان بعضهم لا يتحرج من تقليد أهم الوظائف لليهود وفي ذلك يقول أبو إسحاق اللألبيري يحرض باديس بن حبوس وقومه صنهاجة على الفتك باليهود:

             ألا قل لصنهاجة أجمعين



                           بدور الزمان وأسد العرين

             لقد  زل سـيدكم  زلةً           

                         تقر بها أعين الشــامتين

             فعز اليهود بها وانتخوا


                         وتاهوا وكانوا من الأرذلين

            فقد ضجت الأرض من فسقهم


                            وكادت تميد بنا أجمعين 

            وإني حللت بغرناطة


                             فكنت أراهم بها عابثين

            وقد قسموها وأعمالها



                             فمنهم بكل مكان لعين

             وهم يقبضون حساباتها



                      وهم يخضمون وهم يقضمون

            وهم أمناكم على سركم



                          وكيف يكون أمين خؤون

             وصارت حوائجنا عندهم



                        ونحن على أبوابهم قائمون

             وكيف تكون لنا همة




ونحن خمول وهم ظاهرون
 

إن حالنا اليوم أسوأ كثيراً من حال المسلمين في الأندلس عندما أصبحت دويلات متنافرة. فاليهود وأشباه اليهود صارت حوائجنا عندهم – كما قال الشاعر أبو إسحاق – وهم الآمرون المتنفذون في بلادنا، أما المعتضد والمتوكل والمظفر وغيرهم فقد كانوا يحاربون الفرنج وينتصرون عليهم، وعلى الأقل كان بينهم من يفعل ذلك، ولكن أباطرة عصرنا من أمثال: رائد القومية العربية، والمهيب الركن، وزعيم الجماهيرية العظمى، وأمير المؤمنين، ومثل ذلك من الألقاب كثير ... هؤلاء لا يعرفون غير الهزائم المريرة، والانصياع الكامل لأوامر الأمريكان وحلفائهم.

طوائف الأندلس لم تكن أكثر من عائلات تدين بدين الإسلام، والإسلام السني، وتتكلم اللغة العربية، وتنحدر من جنس واحد: بنو عباد، بنو الأفطس، وبنو هود... الخ كمن يقول اليوم: آل الصباح، وآل خليفة، وآل نهيان. أما طوائف اليوم فتختلف في الدين والجنس والأهداف والغايات وإن تظاهر بعضهم بغير ذلك.

والذي أود التأكيد عليه أن هذا المقال معني بالحديث عن ملوك الطوائف في بلاد الشام، ومن خلال التطورات السياسية الأخيرة التي تشهدها الساحة اللبنانية والتي بدأت بتعديل الدستور بقصد التمديد للرئيس اللبناني [إميل لحود]، وكان من أبرز محطاتها اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، ولا ندري ما سيتلوها من تطورات وقى الله بلاد المسلمين شرها. لهذا فقد رأيت بعض وجوه الشبه بين ما يحدث اليوم في بلاد الشام، وبين سيرة ملوك الطوائف في بلاد الأندلس.
ومما يميز مقالي هذا عن غيره من المقالات التي تتناول هذه المسألة هو تسميتي للأمور بأسمائها، وبيان البعد الطائفي لها، وهذا ما زاغت عنه أقلام الباحثين رغبة أو رهبة أو سذاجة.

تطورات الأحداث
[1]:

1 - تعديل الدستور كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، وتعديل الدستور في البلاد ذات الأعراف الديموقراطية العريقة ليس بالأمر اليسير، ففي عام 1947 استغلت الكتلة الوطنية الحاكمة في سورية قوتّها فطلبت تعديل الدستور من أجل تجديد ولاية رئيس الجمهورية شكري القوتلي الذي كانت قد انتهت ولايته، ولا يجوز تجديدها حسب الدستور القديم، ووافق المجلس النيابي السوري على رغبة الكتلة الوطنية، بل على رغبة شكري القوتلي الذي كان يعرف بأن الأكثرية في المجلس تقف إلى جانبه.

هذا التعديل كان نقطة سوداء في تاريخ الكتلة الوطنية استغلتها المعارضة، واستغلها العسكريون في انقلابهم الأول ثم في انقلابهم الثاني، وكانت أحد أسباب الفوضى التي شهدتها الساحة السورية.

وليس التعديل  الذي جرى في سورية عام 1947 كالتعديل الدستوري الذي جرى عام 2000 من أجل سن رئيس الجمهورية الابن الذي ورث أباه حافظ الأسد، لأن مثل هذه الدساتير لا تساوي قيمة الحبر الذي كتبت به، بل وليس تعديل 1947 مثل تعديل 2004 في لبنان من أجل التجديد لرئيس الجمهورية إميل لحود، لأن شكري القوتلي كان زعيم الاستقلال، وبطلاً وطنياً يحظى باحترام وتقدير شعبه، أما لحود فأوامر التجديد له تأتي من سورية، ولمصالح وأهداف سورية، وهي أهداف طائفية لا تخفى على أحد من أهل الرأي، بل حتى من العامة في لبنان وسورية... ومع ذلك فكما قلنا قبل قليل إن تعديل الدستور في البلاد ذات الأعراف الديموقراطية العريقة مستقبح ومرفوض، ولبنان في تاريخه من هذه البلاد.

وإذن فليس من المستغرب - وفي هذه الظروف الدولية بالذات - أن يثير هذا التعديل استنكاراً محلياً وعالمياً.

2 - كان من أبرز المعترضين على التعديل الدستوري الزعيم الدرزي وليد حنبلاط وكتلته النيابية، فقد أعلن وزراء حزبه الانسحاب من وزارة حليفه وصديقه رفيق الحريري، ثم تطور اعتراضه، فصار يطالب بالانسحاب السوري من لبنان، وهو الذي كان بالأمس حليفاً لها، ثم أجرى اتصالات تنسيق وتعاون مع أعداء الأمس من الموارنة بدءاً بالبطريرك صفير، ومروراً بزوجة سمير جعجع، وانتهاء بميشيل عون... ثم قام بزيارة الرئيس الفرنسي شيراك وبمسؤولين أمريكان، وعاد إلى لبنان ليطمئن المعارضين ويقول لهم: لا تخشوا، لسنا وحدنا، فالعالم معنا!! فهل تعديل الدستور يستحق من جنبلاط مثل هذا الموقف الصارم؟!، لاسيما وأن سورية من قبل فعلت ماهو أشد من التعديل، ولم يغضب جنبلاط هذه الغضبة المضرية، بل ولم يصدر عنه ما يشكك في استمرار تحالفه معها وفي دفاعه عنها، فما هو الجديد في موقف الزعيم الدرزي؟!.

3 - في هذه الأجواء المضطربة جرت محاولة اغتيال النائب والوزير السابق مروان حمادة، فقتل سائقه، أما هو فقد نجا من الموت بأعجوبة، ولم يتعرض إلا لجروح نقل على إثرها إلى المستشفى الذي غادره بعد أيام، ثم عاد إلى ممارسة نشاطه السياسي بأسلوب أشد حدة ضد سورية وحلفائها في لبنان... وبقي سؤال ملح: من حاول قتل مروان حمادة؟! وبعد مضي أشهر على هذا الحدث لم تجب السلطة ولا أجهزة الأمن على هذا السؤال، أما المعارضة فقد اتهمت المخابرات السورية التي تدخلت في التحقيق، وقيدت حرية المحققين، كما اتهمت أجهزة الأمن اللبنانية بالتواطؤ وإخفاء الحقائق...

وفيما أرى إن المعارضة معها شيء من الحق، لأن المجني عليه - مروان حمادة - أحد أركان الحزب التقدمي الاشتراكي الدرزي الذي برز كأشد المعارضين لتعديل الدستور، ثم للوجود السوري في لبنان، وإذا صدَّقنا بأن أجهزة المخابرات السورية بريئة من هذه الجريمة، فهي - ومعها أجهزة الأمن اللبنانية - لا تجهل الجهة التي تقف وراء هذا الحدث لأنها متيقظة، وملمة بجميع شؤون الأمن في لبنان، ولا تجيد شيئاً كما تجيد فن التجسس.

4 - صدر في شهر أيلول من عام 2004 قرار مجلس الأمن [1559] الذي ينص على وجوب خروج القوات الأجنبية من لبنان، وكان وراء حمل الأمم المتحدة على إصدار هذا القرار كل من الولايات المتحدة
[2]، وفرنسا، وكان موقف فرنسا هذه المرة أشد من موقف الولايات المتحدة.

سورية كانت تعرف ما وراء هذا القرار، ومن أجل هذا حملت لبنان على تعديل الدستور للإبقاء على لحود وعلى نظام موال لها، ولكنها في العلن زعمت بأن قرار الأمم المتحدة انتصار، لأنه لم ينص صراحة على وجوب إخراج سورية من لبنان، وظنت بأنها قادرة على المناورة كعادتها، ووجدت من يقول هذه الدولة العربية الوحيدة التي ما زالت صامدة بوجه الهيمنة الأمريكية. أما من جهتي فقد قلت منذ البداية لمن كان يسألني: إذا طلبت الولايات المتحدة من سورية أن تمشي على أربع أو يسقط هذا النظام القزم، فسوف تمشي ولن تتردد، ولكنها سوف تخادع وتسمي الأمور بغير أسمائها كقولها: نحن نطبق اتفاق الطائف وليس قرار الأمم المتحدة، وسوف تستعين بمصر والسعودية، وتحاول عن طريقهما عقد صفقة سرية مغرية مع الأمريكان... فإن لم يجدها ذلك كله نفعاً، استجابت ورضخت، ووضعت كل مبادئ وقيم ما تسميه بالثورة تحت أحذية الأمريكان.

5 - اعتذار الحريري: ظن كثير من الناس أن الحريري وافق على تعديل الدستور مقابل تسوية بينه من جهة وبين سورية ورئيس الجمهورية من جهة أخرى. ولكن الذي تبين فيما بعد أن الحريري غير مقبول عند سورية وحلفائها في لبنان، ولهذا فقد كلفه رئيس الجمهورية بتشكيل وزارة، ثم راح يفرض إرادته عليه فيبعد من يراه الحريري مناسباً ويحدد من لا يراه مناسباً... وأمام هذه المضايقات اعتذر الحريري عن تشكيل وزارة لا يكون له يد في اختيار أعضائها... ثم جرى تكليف عمر كرامي، فشكل الوزارة التي تريدها سورية وحلفاؤها.

صُدِمَ الحريري من لؤم المواقف السورية منه، لاسيما وأنه يعلم بأن "إميل لحود" دمية من دمى نظام دمشق في لبنان... ترى ماذا تريد سورية منه أكثر من موافقته على تعديل الدستور، والتمديد لأشد اللبنانيين كراهية له وحقداً عليه؟!.

حاول الحريري بعد خروجه من الوزارة ألا يقف في الخندق المعارض لسورية، وكان - كما يقول أنصاره - يتلقى الإهانات حتى من ضباط المخابرات السورية ثم يقابل ذلك كله بالصبر وضبط الأعصاب. لكن أتباع سورية: من رجال الحكم والطائفة الشيعية؛ كانوا يعتبرونه رأس المعارضة ورجلها الصامت، كما كانوا يحملونه مسؤولية كل ما يحدث في لبنان من فوضى واضطراب. ومن أجل أن يكون لهم السيطرة التامة كانوا يرون أنه لابد من إخراجه من اللعبة السياسية كلها، ولهذا كان أول اهتمامات حكومة كرامي تعديل قانون الانتخابات، وكان هذا التعديل يستهدف رفيق الحريري، ووليد جنبلاط، وهذا مما لا يمكن السكوت عنه لا من جهة المعارضة ولا من جهة الحريري وكتلته.

سياسة سورية الخرقاء قسمت الشارع اللبناني إلى قسمين: موالين لسورية ومعارضين لها؛ فالموالون يستحثون خطاهم من أجل السيطرة على كل شيء، وحرمان خصومهم من أي شيء. أما الدروز والموارنة المعارضون فقد وجدوا في الظروف الدولية خير معين لهم للمطالبة بإخراج الجيش وقوات الأمن والمخابرات السورية من لبنان.

6 - في الرابع عشر من شهر شباط الماضي فوجئ لبنان بل العالم  أجمع بتفجيرات ضخمة هزت بيروت، وأودت بحياة رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري، ومعه عدد من مرافقيه ومستشاريه وزملائه في الحقل السياسي. هذا الحدث وبمثل هذه البشاعة لم يعرفه لبنان في العصر الحاضر، لاسيما وأنه استهدف رجلاً نذر نفسه من أجل توحيد اللبنانيين وإنهاء الاقتتال فيما بينهم، ولم يحصر نفسه داخل طائفته متجاهلاً شؤون الطوائف الأخرى.

ولعل الذين ارتكبوا هذه الجريمة ما كانوا يقدرون آثارها اللبنانية والعربية والعالمية، ففي الإطار اللبناني خرج مئات من الآلاف في جنازة الحريري.. ومن ثم فقد استمرت المظاهرات، وكان العدد أحياناً يبلغ المليون، ومن الهتافات التي كانوا يرددونها: نريد الحرية، نريد الاستقلال، نريد الحقيقة، من قتل الحريري؟!، كما كانوا يطالبون بخروج القوات السورية من لبنان.

أما من قتل الحريري، فقد قدمت السلطة روايات متهافتة: منها رواية أبو عدس وكتائب جند الشام التي تبعها تكذيب القاعدة وممثلها في العراق. ومنها رواية السيارة التي اخترقت موكب الحريري.

7 - أعلن رئيس الوزراء عمر كرامي استقالته رغم تأييد أكثرية أعضاء المجلس لوزارته، لكن صوت جموع المتظاهرين كان أقوى من الأكثرية النيابية التي جاءت في ظروف معروفة... وبعد مرور بضعة أيام أعاد رئيس الجمهورية تكليف كرامي بتشكيل وزارة، واشترط الأخير أن تكون وزارته جامعة لمختلف الاتجاهات سواء كانت من المعارضة أو من الموالين، أو المستقلين، ويبدو (والله أعلم) أن كرامي سيعتذر مرة أخرى.

8 - استجابت السلطة السورية لقرار مجلس الأمن [1559]، وأعلنت انسحابها من لبنان على مرحلتين: المرحلة الأولى إلى سهل البقاع، والمرحلة الثانية انسحاب تام إلى سورية قبل نهاية المدة التي حددها القرار. هذا ما ينقله مبعوث الأمم المتحدة، أما السلطة فلا زالت تتلاعب في الألفاظ.

9 - انتدب مجلس الأمن لجنة تحقيق دولية مستقلة في مقتل الحريري، فقابلت السلطة اللبنانية قرار مجلس الأمن بالرفض، ثم أذعنت عندما وجدت ظهرها مكشوفاً... وجاءت هذه اللجنة فاستمعت إلى الشهود الذين شهدوا الحدث، وعاينت موقع الجريمة، واطلعت على ملفات تحقيق رجال القضاء والأمن اللبناني... ثم عادت وقدمت تقريرها للأمين العام للأمم المتحدة، وأعلنت عدم تبرئة ساحتي السلطتين: اللبنانية والسورية. 

ولا أظن أن المسألة سوف تتوقف عند خروج القوات السورية من لبنان، فهناك مسألة نزع سلاح حزب الله، وهناك الموالون لسورية طائفياً كالشيعة والنصيريين في الشمال، وهناك انتهازيون من طوائف شتى... وهناك السلام الذي تريد أمريكا فرضه على دول المنطقة... وهناك إيران وأطماعها في المنطقة. وقصارى القول: إن للموالين والمعارضين ارتباطات خارجية، وهذا هو لبنان منذ صنعته فرنسا و "سايكس بيكو".

وبعد: هذا عرض موجز لمسلسل الأحداث في لبنان، وفي الحلقات القادمة إن شاء الله سنجيب على الأسئلة التالية:

-       من قتل رفيق الحريري ولماذا؟!.

-       هل كان التدخل السوري في لبنان من أجل حماية المقاومة الفلسطينية كما زعم النظام في حينه؟!.
-       وهل صحيح أن سورية مستهدفة من قبل الأمريكان لأنها الدولة العربية الوحيدة التي لا تزال ترفض المخططات الأمريكية الصهيونية؟!.
-       وهل الصراع المحتدم في الساحة اللبنانية هو صراع بين تقدميين ورجعيين، أم بين وطنيين أحرار وعملاء خونة، أم هو صراع طائفي؟!.
-       ما هو موقف أهل السنة، وما هو موقف الآخرين منهم؟!.
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا السداد في القول والعمل.

[1]  - لم ألتزم التسلسل الزمني في عرض هذه التطورات.

[2]  - إذا ذكرت مواقف الولايات المتحدة لابد وأن يذكر معها بريطانيا، لأنها أصبحت تتبعها في كل موقف
هذا الذي يحدث اليوم في لبنان، ليس صراعاً بين تقدميين ورجعيين أو بين وطنيين شرفاء وخونة متآمرين. إنه صراع طائفي يظهر من حين لآخر، ويتحول أحياناً إلى حروب أهلية.
أما عن الإرتباطات الخارجية، فجميع الطوائف لها مثل هذه الإرتباطات، وفيما يلي سنبين ما لكل طائفة من ارتباطات خارجية تخدم أهدافها ومكانتها في هذه الدولة التي صنعها الاستعمار "الأنكلو فرنسي" بعد أن اقتطعها من سورية:

أولاً - الدروز وجنبلاط: من أجل فهم المواقف التي يتخذها الدروز من الأحداث لابد من ملاحظة الأمور التالية:
1 – قد يكون الدرزي بعثياً أو شيوعياً أو رجعياً أو متحالفاً مع هذه الجهة أو تلك، لكنه درزي قبل كل شيء، وإذا تعارض انتماؤه الحزبي مع أهداف طائفته فتجده منحازاً إلى الطائفة ضد رفاقه في الحزب، وفي هذا المعنى يقول أحد كتابهم:

"... ومن الخطأ أن نحلل الموضوع تحليلاً خاصاً فنضفي على ثورة سلطان باشا صفة التقدمية، وعلى رسالة الأمير سليم صفة الرجعية، والحقيقة أن الرسالتين لهما معنى واحد هو الحفاظ على الدروز في مجتمع الحقد والكراهية ... وبهذا المعنى التوحيدي يمكننا أن نفهم اشتراكية كمال جنبلاط الذي جسد مبادئ التوحيد في أنظمة سياسية محاولاً إخضاع الفكر لتلك القوانين الروحية العامة"
[1].

ويسعى الدروز منذ القديم إلى كيان خاص بهم. يقول رئيس أول مجمع علمي في سورية:

"ثم انسالوا على جبل حوران يحاولون الاستقلال بربوعه، والابتعاد عن سيطرة عمال العثمانيين في هذا الجبل الذي ينتهي العمران به وتبدأ البادية المترامية الأطراف. إن ظواهر الحال يدل على أن الدروز في جبل حوران حاولوا منذ عهد إبراهيم باشا المصري أن ينـزعوا أيديهم من أيدي حكام القطر ويستمتعوا بامتياز لهم خاص لأنهم يثقل عليهم حكم غيرهم في الجملة، وبين عامتهم وعامة غيرهم فروق في الآداب العمومية والأخلاق والعادات".

ويقول في موضع آخر عن دروز جبل حوران: "ومنذ نزول الدروز في حوران ما برحوا يناوشون النصارى والسنيين من أهل القرى والبادية القتال حتى استقلوا به استقلالاً تاماً..."
[2].

وبعد الاحتلال الفرنسي لسورية (1920) أقامت فرنسا لهم دولة، كما أقامت للنصيريين في جبلهم دولة أخرى.

2 – الدروز من أشد الطوائف تنظيماً، وأكثرها انضباطاً، وأقدرها على كتمان مخططاتها، وهذا التنظيم يتألف مما يلي:

- رجال دين وهم ثلاث طبقات: الأولى شيوخ العقل وهم أعلى طبقة، ومنهم يصدر القرار الديني، والثانية الأجاويد، والثالثة العقال. فشيوخ العقل يلقنون الأجاويد، والأجاويد يلقنون عقالهم، والعقال يلقنون العامة كل ما ينفع الطائفة ويخدم مصالحها.

- القيادة السياسية وهي حكر على عائلات معينة، فهي في لبنان لآل أرسلان وهم أمراء الدروز، ثم نافسهم آل جنبلاط. وهي في جبل حوران لآل الأطرش، وفي الجولان لآل كنج، وفي فلسطين المحتلة لآل داهش.
-  القيادة العسكرية وتختارها القيادة السياسية على الأغلب، وقد يحدث خلاف وخصومة بين القيادتين.
وعند الحاجة إلى اتخاذ قرار خطير، فلابد من اجتماع القيادات الثلاث: الدينية، والسياسية، والعسكرية.
3 – تشهد كتب التاريخ الموثقة على أن الدول الغربية استغلت ضعف العثمانيين فحصلوا على امتيازات، ولعل من أهمها أن تكون فرنسا صاحبة الحق في حماية الكاثوليك، وبشكل أخص الموارنة. وانكلترا صاحبة الحق في حماية البروتستانت والدروز. وروسيا صاحبة الحق في حماية الأرثوذكس، ومما يثير الاستغراب أن هذا الاختراق لدولة الخلافة بدأ منذ حوالي أربعة قرون.

وما من مؤرخ منصف لتاريخ بلاد الشام إلا ويعترف بحماية الإنكليز للدروز، يقول المؤرخ كرد علي في خططه: "وفي سنة [1298 هـ] هجم الدروز على قريتي الكرك وأم ولد وذبحوا سكانهما عن بكرة أبيهم، ولم يبقوا حتى على الأطفال الرضع". وأرادت الدولة العثمانية تأديبهم بسبب استمرار اعتداءاتهم على جيرانهم من غير الدروز قبل عام [1298] وبعده ولكنها تراجعت أمام ضغط الإنكليز عليهم. يقول مدحت باشا في مذكراته [سنة 1297 هـ]:

"والذي زاد في الطين بلة أن فرنسا تحمي الموارنة الكاثوليك، وإنكلترا تتشيع للدروز، وكل هذا من السياسات التي تريد بها هاتان الدولتان توسيع نفوذهما في سورية أو ضرب أحداهما بالأخرى، فلما أخذت الدولة أهبتها لتأديب الدروز قام سفير إنكلترا في الأستانة يشكو من ذلك ويكرر التردد على [المابين]
[3] والباب العالي، فأصبحت الأوامر تترى بحل هذه العقدة حلاً سلمياً"
[4].

ومع أن علاقات الدروز بالإنكليز استمرت بعد الاستقلال فإن علاقات قوية تربطهم اليوم بأمريكا والدول الأوربية كلها. أما في فلسطين المحتلة فلا فوارق تذكر بينهم وبين المواطنين الإسرائيليين، وفي جميع الحروب التي خاضتها الجيوش العربية ضد إسرائيل كان الجنود الدروز العاملين في الجيش الإسرائيلي من أشرس المقاتلين الذين يتعاملون مع بني قومهم من غير شفقة ولا رحمة.

4 – الدروز ينحنون أمام العواصف العاتية، وقد يسالمون خصومهم ... وقد يتحالفون معهم ضد طرف آخر، ولكن لابد أن يأخذوا بثأرهم مهما طال الزمن. فالرئيس السوري أديب الشيشكلي أرسل قوات عسكرية لتأديب الدروز الذين أعلنوا العصيان، ثم سقط حكم الشيشكلي، واضطر الحاكم العسكري إلى مغادرة سورية، ثم غادر البلاد العربية بعد حين، وألقى عصا التسيار في مزرعة ابتاعها في جنوب أمريكا، وبعد بضع سنين أرسل له الدروز من يقتله على باب مزرعته النائية.

وللدروز خلال العقود الأربعة الماضية ثارات عند النظام النصيري الحاكم في سورية نذكر فيما يلي اثنين من أهمها:

الأول: وخلاصته أن الدروز والنصيريين:

- كانوا حلفاء في انقلاب الثامن من آذار 1963.

-  وكانوا حلفاء أقوياء عندما أقدموا على تسريح أكثر من ألف ضابط من أهم ضباط الجيش في عام 1963، بحجة أنهم رجعيون ومعادون لثورة الثامن من آذار الوحدوية التقدمية، ولكن السبب الصحيح لأنهم من أهل السنة، ولو كان أكثرهم من عصاة السنة.

-  وكانوا حلفاء في انقلابهم على شركائهم الناصريين، والناصريون من ذراري أهل السنة.
- وكانوا حلفاء في عام 1966 في انقلابهم ضد رموز البعث من أمثال: عفلق، والرزاز، والبيطار، وأمين الحافظ. وكان الضابط الدرزي سليم حاطوم [عضو مجلس الثورة] هو المنفذ الرئيس لهذا الإنقلاب، وقواته هي التي حاصرت قصر الرئاسة وأجبرت أمين الحافظ على الاستسلام.
وبعد الإنقلاب على رموز البعث انفرد أبناء الطائفتين في حكم سورية وفي السيطرة على الجيش. وقبيل حرب حزيران 1967 ساءت الأحوال بينهما مما دعا حاطوم إلى مغادرة سورية سراً إثر محاولة انقلاب فاشلة، وفي العام نفسه تمكن النظام النصيري من قتل حاطوم، وسجن وتعذيب عشرات من كبار الضباط الدروز مع تسريح أعداد كبيرة منهم، ويحدثنا الكاتب الدرزي في كتابه [الدروز مؤامرات وتاريخ وحقائق] عن هذا الحدث فيقول:
"وصلت عمان فوجدت جبل الدروز كله يكاد ينتقل إلى الأردن، وكانت النغمة السائدة: تحرير سورية. فتساءلت مع ذاتي: تحرير سورية ممن؟ أنا أعلم علم اليقين أن سورية تستغيث كل يوم لخالقها وتطلب أن يحررها من حكم البعثيين كلهم، وبصورة خاصة من حكم الدروز". ويقول أيضاً: "بعد أيام من وصولي إلى عمان لاحظت أن أفراد عائلة الأطرش [أي عائلته] يتقربون من سليم حاطوم، لا، بل يفرضون عليه اللقاء بشتى الوسائل والضغوط".

الثاني: منذ الضربة التي وجهها النظام لدروز الجبل بسورية والعلاقات متوترة بينهم وبين كمال جنبلاط زعيم الدروز بالشام كلها الذي يحسب له ألف حساب. ورغم المجاملات بينه وبين أسد بعد انقلابه عام 1970، فقد كان جنبلاط يشعر أن له ثأراً عند حكام دمشق.. وفي نهاية عام 1975 اعترض جنبلاط على اتفاقية دخول القوات السورية إلى لبنان، وعندما نجح الوسطاء في عقد لقاء بين الرجلين: أسد وكمال، كان اللقاء عاصفاً وينذر بعواقب وخيمة، ثم تحول إلى مواجهة مسلحة بعد دخول القوات السورية إلى لبنان ... وفي عام 1977 أقدمت قوات الأمن السورية على اغتيال كمال جنبلاط... فهل ينسى الدروز ثأرهم من نظام دمشق؟!. 

[1] - الدروز مؤامرات وتاريخ وحقائق، فؤاد الأطرش، ص: 117.

[2] - خطط الشام محمد كرد علي: 3/101 و 102، دار العلم للملايين.

[3] - المابين الصغير هو القصر الخاص الذي يسكنه السلطان عبد الحميد، والمابين الكبير هو قاعات الاجتماعات والمؤتمرات [عن قاموس السياسي].


[4]  - مذكرات مدحت باشا [عن خطط الشام] كرد علي.
الاجتياح الإسرائيلي: 
كمثال تطبيقي على ما ذكرناه عن طبيعة الدروز، سنستعرض فيما يلي موقفهم من الاجتياح الإسرائيلي للبنان في منتصف عام 1982، وسنكتفي بأهم ما نشر مع تعليقات موجزة عند الحاجة.
شنت القوات الإسرائيلية هجوماً على لبنان في [4/6/1982] واكتسحت جنوب لبنان بسرعة خاطفة ثم حاصرت بيروت الغربية براً وبحراً وجواً، ومنعت عن أهلها الماء والغذاء والدواء والكهرباء والمحروقات.

 وليد جنبلاط بالإضافة إلى رئاسته للحزب التقدمي الاشتراكي، كان عميداً للجبهة الوطنية التقدمية التي تضم منظمة التحرير والأحزاب القومية واليسارية، وقد ورث هذه المناصب عن أبيه.

    ولما كانت منظمة التحرير والأحزاب القومية واليسارية هي المقصودة بهذا الهجوم، فهذا يعني أن وليداً هو الذي سيقود القوات التي سوف تتصدى للعدوان الإسرائيلي.
  في 11/6/1982، استقبل وليد جنبلاط الزعماء الدينيين والأعيان ورؤساء البلديات والمسؤولين عن منطقة الشوف لبحث الوضع في أعقاب الغزو الإسرائيلي، واتخذوا قراراً بعدم استطاعة السكان مواجهة الغزو الإسرائيلي.
 في لقاء صحفي تحدث صلاح خلف الرجل الثاني في منظمة التحرير التحرير الفلسطينية عن سبب وصول القوات الإسرائيلية إلى مشارف بيروت، فكان مما قاله:
"إن عدم وجود عمق لساحة القتال في الجنوب شكل عائقاً لنا، فقد كان المدى الأرضي أحياناً لا يزيد في الجنوب عن أربعين متراً ونحن محاطون بالعدو من البر والجو والبحر، وبعد صيدا مباشرة حرمنا من أن نضع مدفعاً واحداً من قبل الدروز، ورئيس الحركة الوطنية [وليد جنبلاط] بالذات، أما القوات السورية في الجنوب فحسب إدعاء السوريين ليست للقتال".
وأضاف صلاح خلف: "أنا لا أستحي أبداً من الحقيقة ... الأخ وليد جنبلاط، رئيس الحركة الوطنية ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني – حليف المقاومة – رفض أن تتواجد أو تنقل أسلحة إلى منطقة نفوذه في الشوف... قال لنا: إن عنده أسلحة كافية وسيقاوم في الشوف، ونحن نعلم أنه كان عنده فعلاً سلاح جيد، لكن الذي حدث أن الأخ وليداً وإخواننا الدروز لم يقاتلوا خلال الغزو الأخير، رأينا مجيداً أرسلان وفيصل أرسلان وجماعتهما بعد أن وعدوا المسلمين بالقتال معهم ضد بشير الجميل والكتائب، تخاذلوا أمام الأموال!! بينما انحشرنا نحن في شريط ساحلي ضيق من صور لصيدا لبيروت والمعركة الوحيدة التي دارت على مدى خمسة أيام في الشريط الساحلي كانت معركة [خلده] البطولية التي استشهد فيها خيرة رجالنا والتي كنا فيها وحدنا". 
وقال خلف في بعض جلساته:

"جاءنا وليد جنبلاط وهو يترنح من الخمر وطالبنا بالخروج من بيروت".

  في الوقت الذي أعلن فيه وليد بأنه لم يعد المسؤول عن الحركة الوطنية في لبنان، ولم تعد له بها أدنى صلة فقد أصبح عضواً في هيئة الإنقاذ الوطني التي دعت أمريكا وإسرائيل إلى تكوينها، وصار يلتقي ببشير الجميل ثم بأخيه أمين بعد مقتل بشير، وكانت سيارة السفير الأمريكي تنقله إلى مقر الاجتماع في قصر بعبدا. وكان [فيليب حبيب] المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط يشارك في هذه الاجتماعات، وهذا ما كان يعتبره وليد من قبل خيانة.

  قال وليد: "إن الفلسطينيين لا يعنوني في شيء وما يهمني هو مستقبل لبنان، ولكن هناك أمر واضح، فإن لبنان قد انتهى بالنسبة إلى الفلسطينيين، وقد أصبح مغلقاً إلى الأبد".
    آل رسلان طرف منافس لآل جنبلاط في قيادة الطائفة الدرزية، فما هو موقفهم؟!.
قال فيصل بن مجيد أرسلان:
"نحن لم نحمل السلاح، لأننا كدروز لم نشعر أنه كان لنا قضية...". واشتدت لهجته أثناء حصار بيروت، وعندما كانت المقاتلات الإسرائيلية تقصف أحياء المدينة الغربية براً وجواً وبحراً، فكان مما قاله:

"إذا خرجت القيادات الفلسطينية مع مقاتلي بيروت فقط لا نكون قد عملنا شيئاً، الفلسطينيون الذين دخلوا عام 1948 لا خلاف على وجودهم، ولكن الذين دخلوا بعد هذا التاريخ، وجاؤوا من كل الدول العربية فهؤلاء لا نقبل بهم، لأن الـ 300 ألف فلسطيني "بيفرخوا" ليس في بيروت فحسب؛ وإنما في كل المناطق اللبنانية، ونعود إلى ذات الدوامة".

فيصل يعترف بتصريحه هذا بأنه طرف في العدوان الإسرائيلي، وليتدبر من شاء قوله: "لا نكون قد عملنا شيئاً"، وقوله في تصريح آخر للصحافة: "لقد دخلت القوات الإسرائيلية المتن الأعلى بناء على طلب تقدم به إليهم الدروز والآباتي نعمان".

وعن الموقف الدرزي الموحد من الاجتياح الإسرائيلي قالت خولة أرسلان زوجة الزعيم الدرزي مجيد أرسلان:

"تأكد أن كل القيادات الدرزية تمارس في نهجها سياسة لبنانية صحيحة، على الرغم من وجهات النظر المتعددة، والدروز منفتحون على الجميع، ولم يكن لديهم أية عقدة خوف أو حقد، أو أي شيء غير مصلحة لبنان. ولكن عندما تكون القضية مصير الطائفة والجبل، فإن كل القيادات تكون يداً واحدة وقلباً واحداً وهذا أمر طبيعي". وبعد وفاة مجيد أرسلان شهدت العلاقات بين العائلتين تحسناً في عهد فيصل بن مجيد أرسلان، وأصبح الدروز على مختلف عوائلهم واتجاهاتهم يداً واحدة في ظل الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة الشوف.

  نزع الجيش الإسرائيلي منذ احتلاله لجنوب لبنان والشوف السلاح من اللبنانيين إلا من الدروز، فقد راحوا يشكلون [مليشيات]، ويتدربون على مختلف أنواع الأسلحة. وفي الأسابيع الأخيرة من الإحتلال سمحت إسرائيل للدروز بالحصول على أسلحة ثقيلة، وقالت مجلة التايمز [16/8/1983]: "ويبدو أن الدروز يلقون تشجيعاً مهذباً من الإسرائيليين، كما يلقون تشجيعاً مكشوفاً من سورية".

  كلف الجيش الإسرائيلي كتيبة درزية من قواته باحتلال الشوف، واجتاحت الكتيبة الشوف من غير مقاومة وذلك بعد أن رفع الدروز الأعلام البيضاء. وكان قائد الكتيبة يخاطب أبناء طائفته [بمكبرات الصوت]، ويطمئنهم بأنه لن يصيبهم مكروه أو يحل بهم أذى، وأنهم ليسوا المقصودين بهذا الاجتياح.
   "وفي نطاق مخطط لإنشاء كيانات طائفية في لبنان عينت إسرائيل الكولونيل الدرزي سعيد عبد الحق حاكماً عسكرياً على منطقة الشوف، وقد بدأ الكولونيل يتصرف طائفياً، إذ أخذ يقرب إليه أعيان الدروز من فئة معينة، كما رفع على مقر قيادته في كفر نبروح العلم الدرزي ذا الألوان الخمسة، كما علق العلم نفسه على سيارة الجيب التي يتجول بها في القرى الدرزية بالجبل".
  "وفي تل أبيب صرح الجنرال [رافائيل إيتان] رئيس الأركان بأن الجيش الإسرائيلي سوف يحمي سكان قرى الدروز اللبنانيين من الهجمات التي تشنها الكتائب".
ومن جهة أخرى فقد كان احتلال الإسرائيليين للشوف وجنوب لبنان فرصة ذهبية لاتصالات علنية بين الدروز في كل من لبنان والجولان وفلسطين المحتلة.. ومن الأمثلة على ذلك:
  "استقبل الشيخ أمين طريف شيخ عقل الدروز في فلسطين المحتلة وفداً من أعيان دروز لبنان، وشكوا له ما يتعرض له دروز لبنان من إهانات وإرهاب على أيدي الكتائب وخاصة في منطقة الشوف، وطلبوا منه التدخل لدى مناحيم بيغن". وأضافت وكالة الأنباء الإسرائيلية: أن طريف اتصل تلفونياً برئاسة مجلسة الوزراء في القدس وتلقى منه تأكيدات أسهمت في طمأنة محدثيه".

   "زار فلسطين المحتلة محمد أبو شقرا شيخ عقل الدروز في لبنان، وكان موضع ترحيب الإدارة الحاكمة في تل أبيب، وفي حديث له مع التلفاز الإسرائيلي أثنى على الجيش الإسرائيلي، وأشاد بالدور الذي قام به في لبنان".
وفي مقابلات لأبي شقرا مع صحفيين أجانب زاروه في مقر إقامته في مركز إقامته في "عاليه بلبنان" زعم فيها أن الجيش الإسرائيلي وضع حداً فاصلاً للفوضى والاعتداءات، وأنه أعاد للدروز حقوقهم المغتصبة، كما زعم بأن الدروز كانوا مظلومين ويعيشون في حرمان وفقر شديدين.
    وسائل الإعلام العربية فوجئت بالموقف الدرزي المتواطئ مع إسرائيل، وواجه عدد من الصحفيين وليداً [زعيم دروز لبنان] بما عندهم وعند الناس من اتهامات، وننتقل فيما يلي سؤالاً وجهته إليه مجلة [المجلة] وجوابه عليه:

المجلة: لا تقتصر الانتقادات التي وجهت إلى موقفك في المرحلة الأولى من الاجتياح الإسرائيلي على عدم المقاومة في الشوف. كيف تبرر مثلاً قبولك الاجتماع بزعيم المعارضة الإسرائيلي بيريز في قصرك بالمختارة؟!.
وليد جنبلاط: في أحد الأيام قبل أن أغادر المختارة إلى بيروت وكنت جالساً في منـزلي وإذ وصلت سيارة جيب إسرائيلية وترجل منها عسكريون ومعهم شخص بلباس مدني. تقدم المدني من المدخل وعرف عن نفسه قائلاً لي: إنه شمعون بيريز وأنه مكلف من قبل [الدولية الاشتراكية] بإجراء اتصال معي ... ثم مضى يحدث المجلة عن المفاوضات التي جرت بينه وبين شمعون بيريز. مع أن هذا الذي قاله لمجلة المجلة قال خلافه في مقابلة أخرى مع مجلة الحوادث.

وفي المقابلة نفسها وجهت المجلة وليد السؤال التالي: الانتقاد الآخر الموجه إليك هو قبولك المشاركة في ظل الاحتلال الإسرائيلي في هيئة الإنقاذ الوطني إلى جانب بشير الجميل الذي كان ولا يزال يومها رئيساً لميليشيا الكتائب. ما ردك على هذا؟!.

وليد: عندما نزلت من المختارة إلى بيروت لأشارك في هيئة الإنقاذ الوطني، كان هدفي الوحيد هو العمل على تمكين المقاومة الفلسطينية من الخروج من حصار بيروت.

نعود إلى لقاء جنبلاط مع شمعون بيريز لنطرح السؤال التالي: هل جرت لقاءات أخرى بين جنبلاط وحزبه ودروزه من جهة وبين الزعماء الإسرائيليين من جهة أخرى؟!.

الجواب: عقد وزير الدفاع الإسرائيلي مؤتمراً صحفياً في بيروت الشرقية كان مما جاء فيه: سؤال: قابلت في الأسبوع الماضي الوزير اللبناني السابق مروان حمادة؟!

أرينـز: أفضل عدم إعطاء أي معلومات عن أي لقاءات عقدتها أو سوف أعقدها مع الوزير حمادة أو مع غيره من الشخصيات اللبنانية.

سؤال: ماذا تباحثتم أنتم ومروان حمادة في الأسبوع الماضي؟!.

أرينـز: لن أخبركم شيئاً عن هذا الاجتماع، ولا أين عقد ولا ما حصل خلاله من حديث".

   قالت وكالة الصحافة الفرنسية: "إن هذا لم يكن أول لقاء بين الرجلين – بيريز وجنبلاط -، فقد سبق والتقيا في مؤتمرات دولية للمنظمة التي ينتمي إليها الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وحزب العمل الإسرائيلي".

والحديث عن التعاون الإسرائيلي الدرزي لابد وأن يقودنا إلى الحديث عن التعاون الأمريكي الدرزي، لاسيما وأن أمريكا هي التي ورثت عن بريطانيا الهيمنة على معظم بلدان العالم.
  قام وليد جنبلاط يرافقه مروان حمادة بزيارة للولايات المتحدة أمريكية [بتاريخ 27/2/1982] وأجرى محادثات مع عدد من المسؤولين في إدارة البيت الأبيض، كان من بينهم [ولتر ستوسل] مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، و [نيكولاس فليوتس] مساعد وزير الخارجية ومسؤولين آخرين من وزارتي الخارجية والدفاع!!.

والذي أراه أن هذه الزيارة كانت مشبوهة للأسباب التالية:
- لأنها سبقت الاجتياح الإسرائيلي بأربعة أشهر، وكان هذا الاجتياح متوقعاً.

- ولأن الجبهة الوطنية التقدمية التي يرأسها وليد لم تكن ممثلة في الوفد. وكذلك الحزب التقدمي الاشتراكي لم يكن ممثلاً، لأن في الحزب أعضاء من غير أبناء الطائفة الدرزية، فهي بالتالي زيارة تمثل الطائفة وحدها دون غيرها.

ولأن زعماء الطوائف يقومون بمثل هذه الزيارات للدول الكبرى في الأوقات التي يهتز فيها حبل الأمن في لبنان بقصد [استمزاج] رأي هذه الدول وترتيب الأمور معها. ولقد ظهرت آثار هذه الزيارة أثناء الاجتياح وبعده بشكل جلي: فقد مر معنا أن سيارة السفير الأمريكي [روبرت دبلون] التي لا يخترقها الرصاص هي السيارة التي يمتطيها جنبلاط في تنقلاته من قصر المختارة إلى قصر بعبدا وإلى أماكن الاجتماعات الأخرى التي ينظمها [فيليب حبيب] المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط.

ولا يكاد يمر يوم واحد إلا وتبرز فيه وسائل الإعلام أخبار هذه الاجتماعات: مع السفير الأمريكي، والمبعوث الأمريكي، وبشير الجميل، وأمين الجميل، وغيرهم وغيرهم ممن كان وليد ينعت من يلتقي بهم بأبشع النعوت وأقبحها.

لنقرأ معاً بعضاً من هذه الأخبار الصادرة في تلك الفترة:

    صرح رئيس الحركة الوطنية [مع أنه تخلى عن رئاسته لها] وليد جنبلاط عقب اجتماعه بالمبعوث الأمريكي فيليب حبيب ما يلي:

"بحثنا في وضع مدينة بيروت المحاصرة خصوصاً موضوع تأمين الكهرباء والماء والمواد التموينية" 25/7/1982.
      ونشرت الصحف في 29/8/1982 الخبر التالي:

"اجتمع المبعوث الأمريكي فيليب حبيب اليوم في منـزل السفير الأمريكي مع وليد جنبلاط، وذكر راديو بيروت أنه تم خلال الاجتماع بحث التطورات الراهنة، وعملية رحيل المقاتلين الفلسطينيين وانتشار القوات المتعددة الجنسيات في بيروت وضواحيها". ومثل ذلك كثير .. وهكذا فإن وليداً ينتقل بسيارة السفير الأمريكي التي لا يخترقها الرصاص ويلتقي بالمسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين، ويتخذ من رفاق الأمس الذين جعلوا منه زعيماً لهم موقفاً لا يختلف كثيراً عن موقف الأمريكيين وحلفائهم أما بيروت الغربية:
"رعد مجنون لا يتوقف. مدافع وصواريخ وطائرات ودبابات.. وجثثت وركام وحرائق. أبنية ترتجف كأنها تستعد للانهيار... أطفال يصرخون في عتمات الملاجئ ونساء يولولن.. والرجال ينظرون بحسرة وألم إلى العيون الصغيرة التي هجرها النوم. رائحة الحرائق تزكم الأنوف، وأصوات نوافذ تتساقط. صمت القبور وحدها. الإذاعات تقطع برامجها وتكرر النداءات للتبرع بالدم. الكهرباء مقطوعة والمياه غائبة لا أحد يجرؤ على الخروج بحثاً عن كسرة خبز أو علبة حليب لأطفاله".

وليد ودروزه بعد الاجتياح:

ركب وليد ودروزه بعد الاجتياح موجة جبهة وطنية تقدمية جديدة تختلف كل الاختلاف عن الجبهة الوطنية التقدمية التي ركبها أبوه وركبها هو من بعده. الجبهة الوطنية الجديدة تتألف من التحالف السوري الإيراني ومن يتبعهما من الفصائل اللبنانية الطائفية وحفنة من الانتهازيين الذين يخدمون كل من ينتفعون منه، ولا يبالون فيما إذا كانت أعمالهم اليوم مناقضة لما كانت عليه بالأمس، أما اسم الجبهة الوطنية التقدمية أو جبهة الخلاص الوطني فهي من أسماء التضاد.

وليد لابد أن يكون دوره قيادياً في هذه الجبهة، كما وأنه لابد أن يكون متطرفاً، وفيما يلي أمثلة على ذلك:

  أكمل هذا التحالف الشعوبي الباطني المهمة التي من أجلها اجتاحت إسرائيل لبنان، فإسرائيل أخرجت منظمة التحرير من بيروت ومن جنوب لبنان، أما هذا التحالف فقد أخرج منظمة التحرير من شمال لبنان، ولم يقتصر الأمر على المنظمة، وإنما ارتكبوا مذابح يندى لها الجبين في كل من مخيمي نهر البارود والبداوي وطرابلس، وفضلاً عن ذلك فقد شقوا المنظمة، وهذا ما عجزت عنه إسرائيل.

 وفي عام 1983 اجتاحت القوات الدرزية والشيعية [أمل] بيروت الغربية بحجة تصفية قوات المرابطين السنية، وتنظيم كمال شاتيلا الناصري، لقد فعلوا فيها ما يعجز القلم عن وصفه من سلب ونهب واغتصاب وقتل، وكانوا يتحركون في أحياء هذه المدينة السنية المجاهدة من مكان لآخر وهم يرددون شعاراتهم الطائفية التي تتعارض مع أبسط معاني الوطنية والتقدمية، أما جند النظام النصيري الذين فروا كالأرانب أمام القوات الإسرائيلية، فقد عادوا إلى بيروت الغربية ليمارسوا ما عرف عنهم من ظلم وبطش ونهب دون حسيب ولا رقيب... أما بيروت الشرقية فهي خط أحمر اختطه الأمريكان والفرنسيون.
 حاولت قوات حزب الكتائب ومعها قوات من الجيش اللبناني السيطرة على الجبل، لكن حساباتهم كانت خاطئة، فخلال أيام قليلة استطاعت القوات الدرزية السيطرة على معظم الجبل، واندحرت أمامها القوات المعادية بعد أن منيت بخسائر فادحة، وكادت القوات الدرزية تصل إلى بيروت الشرقية لولا تدخل القوات الأمريكية، وإصرارها على أن يكون سوق الغرب هو الخط الأحمر الذي لا يجوز للدروز تجاوزه، ثم توسط الأمريكان والسعوديون بين الدروز والكتائب، وأعلن الطرفان عن وقف إطلاق النار. ومن جهة وليد فقد أعلن عن تشكيل إدارة مدنية في الشوف وعاليه.
 اختزل نظام دمشق لبنان كله بأشخاص ثلاثة مع ما يمثلونه من بعد طائفي وهم: وليد جنبلاط، ونبيه بري، وإيلي حبيقة، عندما أعلن عن تشكيل "هيئة الحوار الوطني"، فوليد جنبلاط يمثل الدروز، وبري للشيعة، وحبيقة للنصارى، أما السنة فغير معترف بهم. وجدير بالذكر أن إيلي حبيقة هو المسؤول الأول عن مجازر صبرا وشاتيلا عام 1982وسفير الموارنة في مفاوضاتهم السرية والعلنية مع إسرائيل.
  اختار مؤتمر القمة العربية لجنة سداسية لتنظر في شكاوى اللبنانيين من سوء تصرفات القوات السورية، وكان من المفترض أن تكون النتائج شكلية، وليس فيها ما يزعج نظام دمشق، غير أن أعضاء اللجنة سمعوا من اللبنانيين أخباراً لا ينبغي السكوت عنها:
-        سمعوا أخبار اللصوص الذين يسرقون في وضح النهار.
-        سمعوا أخبار انتهاك الجند لأعراض الحرائر في خدورهن.

-      سمعوا أخبار قادة "الميليشيات" الذين يتاجرون بالمخدرات ويزرعونها، وللقوات السورية نصيب الأسد من المحصول.
-        وفي لقاء خاص لأعضاء اللجنة مع فضيلة الشيخ حسن خالد مفتي لبنان السابق رحمه الله ذكر لهم الفظائع التي ترتكب باسم إنقاذ لبنان من حرب أهلية، ثم ختم حديثه بقوله: "لا تظنوا المؤامرة قاصرة على لبنان، وإذا نجحتم في إنقاذه فسوف تنقذون أنفسكم" ... وكان ماكان من أمر اغتياله.
تحركت ضمائر أعضاء اللجنة فطالبوا بانسحاب القوات السورية من لبنان واستبدالها بقوات عربية، فكان وليد جنبلاط أول من رد عليهم:
"إن المراقبين العرب الذين سيحرسون السلام في لبنان، مصيرهم العودة إلى أقطارهم محمولين على الأعناق، ملفوفين في الأكفان".

   وفي [25/7/1989] ألقى وليد خطاباً في حفل أقيم في بلدة [بعقلين، وهي من أهم القرى الدرزية في الشوف] قال فيه:

"إن الزمر الإنعزالية تريد التقسيم، فإذا كان الأمر كذلك فإن الوطنيين في لبنان يريدون الوحدة الشاملة مع سورية.
    عاد وليد جنبلاط إلى ترداد نغمته ونغمة أبيه القديمة: الجهاد المسلح هو الخيار الوحيد لاستعادة فلسطين وتحرير القدس الشريف واقتلاع إسرائيل من الجذور. ولا أظن أن أحداً من الذين يعرفون هؤلاء الباطنيين يصِّدقون هذه الشعارات التي يرفعونها من أجل ذر الرماد في العيون.

هذه النغمة الجديدة وردت في بيان إثر مؤتمر شعوبي باطني عُقِدَ في طهران شارك فيه كل من وزير خارجية إيران الأسبق علي أكبر ولايتي، ووزير الخارجية السوري، ووليد جنبلاط عن الحزب التقدمي الاشتراكي الدرزي، وجورج حاوي عن الحزب الشيوعي، وعصام المحايري عن الحزب القومي السوري، ونبيه بري عن حركة أمل الشيعية، وصبحي الطفيلي وحسن الخليل عن حزب الله، وحسين موسوي عن أمل الإسلامية الشيعية، وسليمان فرنجية عن المردة، والمنظمات الفلسطينية المنشقة عن منظمة التحرير مثل أبي موسى وأحمد جبريل، وسعيد شـعبان عن حركة التوحيد. ومما ورد في هذا البيان الذي صدر بتاريخ [15/7/1989]:
-        ضرورة وحدة القوة الوطنية والإسلامية اللبنانية، وقيام عمل جبهوي شامل بمواجهة المارونية السياسية ومشروعها الإنعزالي الطائفي.

يؤكد المجتمعون أن الصراع مع الكيان الصهيوني الغاصب هو صراع وجود يجب أن يبقى ويتصاعد حتى تقتلع إسرائيل من الجذور وأن خيار الجهاد المسلح هو الخيار الوحيد لاستعادة فلسطين وتحرير القدس الشريف، ويدين المجتمعون كل المنهزمين المستسلمين لإدراة العدو الإمبريالي والصهيوني واللاهثين وراء سراب التسويات ... بدعم من الرجعية العربية من خلال المؤتمرات واللقاءات والحوارات مع الأطراف الصهيونية والأمريكية [صحيفة كيهان العربية: 20/7/1989].
�  سورة الطور


�  * قال تعالى:" الذي جعل مع الله إلهاً آخر فألقياه في العذاب الشديد ".





�  لا حظ مثل عقائد النصارى إخواني في الله, النصرانية وسوف نتكلم عن هذا بإذن الله تعالى إذا تكلمنا في درس النصرانية عن قضية التغطيس والتعميق هؤلاء عندهم مثل قضايا النصارى تماما .


�  قال تعالى : " واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون * ولا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً ولا يملكون موتاً ولا حياةً ولا نشوراً "


�  سورة الرعد 14 .


�  سورة الأحقاف .


�  سورة  آل عمران .


�  سورة إبراهيم .


�  البقرة 256 .


�  ومعنى المحاني : الضغائن والأحقاد.


�  سورة الزمر .


�  سورة غافر .


�  سورة الزخرف .


�  سورة المائدة .


�  سورة القصص آية 4 .


�  سورة غافر .


�  سورة النساء آية 109 .


�  سورة الزخرف .


�  سورة فصلت .


�  سورة البقرة  الآية 79  .


�  سورة آل عمران 78 .


�  سورة آل عمران .


�  سورة الأنعام 34 .


�  سورة المائدة آية 90 .


�  مجموع الفتاوى مجلد 35 ص 161 – 162 . 



















































































